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من توج من العلماء 
وهو ساجد 


مع دراسة علمية عن حسن الخانمة وسوتها ومراتبهما وأسبابهما 


د محمد إبراهيم سعيد الفارسي 


إدارة البحوث 


من توج من العلماء 
وهو ساجد 


مع دراسة علمية عن حسن الخاتمة وسوئها ومراتبهما وأسبابهما 
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من توج من العلماء 
وهو ساجد 


د محمد إبراهيم سعيد الفارسي 
كبير باحثين أول بإدارة البحوث 


له 


من توفي من العلماء وهو ساجد 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه ومّنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: فيسر ١‏ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إدارة البحوث ) 
أن تقدّم إصدارها الجديد: ١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد مع دراسة علمية 
عن حسن الخاتمة وسوئها ومراتبهما وأسبامه) ». لجمهور القراء من السادة 
الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة. 


وهو كتاب يحوي تراجم ثلة من العلماء - رجالا ونساءً - تمن توفي وهو 
ساجد» وسيجد فيه القارئ الكريم سيرةة حسنة للاعتبار والاقتداء» وشحذ 
همة على الاستقامة والطاعة» وتشويقا للفضائل وجميل الشمائل. 

فهو مادة علمية للدعاة والوعاظ ترفدهم وتقدم هم عوناً وجنداً من 
القصص والأحكام؛ وهو للمعلمين والآباء والأمهات ذراعٌ ويدٌء من خلاله 
يقدمون لتلاميذهم وأبنائهم قدوات صالحة تحث على التخلق بالمحامد 
والفضائل والمروءات. 


١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


ويتقدم الكتابَ دراسة علمية عن حسن الخاتمة وسوئها. حوت مهمات 
المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. 

والسجود عبادة كريمة عند الله لدلالتها على الإيمان وكال الخنضوع 
والذل بين يديه سبحانه وتعالى ؛ ولذا م يُغفل الكتابٌُ بيان فضيلة هذه العبادة 
من القرآن والسنة. َ 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 
حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله» وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل 
تميز وإقدام» وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 
آل مكتوم, نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراءء» حاكم دبي الذي ما فتئ 
يشيد مجتمع المعرفة» ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطّلابه. 

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العملء وأن يرزقنا التوفيق والسداد. 
وأنايوقق إل مزيدمة الغطاء عن درتب العمية التشبود: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصَلَّ الله على لني الأميّ الخاتم 


إدارة البحوث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد أشرف 


المرسلين» وقدوة العابدين» وإمام الساجدين التوابين» وأقرب العبادٍ وأحبّهم 
إلى رب العالمين» صل الله عليه وعلى آله الميامين» وصحبه المّداة المهديين» 
وأتباعهم إلى يوم جزاء المحسنين. 


وبعد» فهذا موضوعٌ لطيفٌ» وجزء ظريف, جمعتٌ فيه تراجمٌ عدد من 
العلماء الفضلاء وأخبارّهم» تمن فتح الله هم أبوابَ فضلِه و رحمته. فختم 
أعم الهم في الدنيا بالسجود بين يديه» فكان إشارةً وأمارةً على حسن الظن بهم 
أخهم من المقربين ومن ذوي الزلفى لديه» وفي الحديث: ١‏ أقربٌُ ما يكون العبدٌ 
من ريّه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء »"١”)‏ وفي الحديث الآخر: ١‏ يبعت كلّ عبد 
على ما مات عليه )0". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (/7/17) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. 


/ من توفي من العلماء وهو ساجد 


وسيرى القارئ الكريم في تراجم هؤلاء الثلة من العلماء تمن توفي وهو 
سَساجدٌ: سيرة مشحتة إن أراة الأعقبار والاقتداء: وشحن هنة عل الاستقامة 
على طاعة الله تعالى» وعلى حسن الخلق» وإتقانٍ العم لء وعبادة الله» وفعل 
الخيرات. 


0 ا 4 ف ا 1 1 
زمنًا من أعمارهم في غير طاعة الله تعالى» فتدارّكهم الله بفضله» واستقاموا على 


أمره. وتفقهوا في دينه» ورُزقوا حَسنّ الختام. 


وفي المذكورين من الساجدين من كان قاضياًء ومنهم من كان مفسرّاء أو 
قارئاًء أو محدّثاًء أو فقيهّاء أو زاهدًاء أو أديبا وفيهم من ضمٌ إلى علم الشريعة 


ومنهم من كان في قومه ومجتمعه مبجّلاً لامعاًء ومنهم من كان غريباً. 
أو عبداء أو غنيًا أو فقيرّا وفيهم النساء بجانب الرجالء يُرَاحمْتَهِم في العلم 
والفضائل والتربية. 

فهذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - يكون نافعًا لمن أراد الاقتداء بالأتقياء» 
ومُسَوقَا للفضائل وجميل الشائلء ومادةً علميّةَ للدعاة والوعاظ ترفدهم 
وتقدمٌ مهم عونا وجندًا من القصص والأحكام. وللمعلمين والآباء والأمهات 
ذراعًا ويداء من خلاله يقدمون لتلاميذهم وأبنائهم قدوات صالحات. لتنطبع 


المقدمة 4 


في نفوس الأجيال وقلومهم صورًا طيبة زاكية نقية» تتحول إلى أخلاق وسجايا 
عميقة في القلوبء وأعمال صا حة على الجوارح. 


الدراسات السابقة أو المشابهة: 


هذاء ولم أقف على من دوّن في هذا الموضوع كتابًا خاصاء على أن علماءنا 
رحمهم الله تعالى قد صنَُّوا بعضٌ المصنفات في موضوعات شبيهة» جمعوا فيها 
عددًا من العلماء الذين تجمعهم صفة معينة» أو مذهب فقهيء أو وظيفة, أو بلدٌء 
أو طبقة زمنية وغيرهاء وترجموالهم, وقدموا دراسة مختصرةً بين يدي مصنفاتهم 
في التعريف بتلك الصفةٍ الجامعة لهم؛ وذكر بعض الأحكام المتعلقة بها. 


من هذه المصنفات: كتبٌ طبقات الفقهاء في كل مذهب من المذاهب 
الفقهية المتبعة, ككتاب القاضى عياض (تغ : 4ه ): (ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» في طبقات المالكية» وكتاب تاج 
الدين الشّبكى (ت١/الاه):‏ «طبقات الشافعية الكبرى». 


ومنها: كتابٌ «أخبار القضاة) لأبي بكر الضبي (ت5 ٠‏ ”7) الملقب ب (وَكِيع)» 
وكتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهكذا في 
كل علم صنفوا كتبًا في تراجم أصحابه؛ فكتبوا في طبقات القرّاء والمفسّرين» 
والتكلمية زالأصزلية راشاظه والعرون: والأطوان واطكاء 


5 5 في موضوعات طريفة» كتراجم العل)ء الذين جمعتهم صفة 
معينة» مثل كتاب (مَنْ عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة» للحافظ ابن 


٠١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


منده (ت١١51ه»).‏ وكتاب «نكت الطميان في نكت العميان»! لصلاح الدين 
الصفدي (ت1/54ه) 2370, وكتاب «العلماء العزاب الذين آثروا العلم على 
الزواج» للشيخ عبد الفتاح أبوغدة (ت/1١51١ه).‏ 
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٠.‏ 2 5 ع 1 و 

وربا صنفوا كتايًا ظنْ بعض المتسرعين أنه عبث وإضاعة وقت» وعند 
التأمل تعرف غرضّهم منه. مثال هذا: كتابٌ «البخلاء» لأبي عثمان الجاحظ 
(رت57050ه) رحمه الله تعالى» حيث يقول في مقدمته مَبِيَنا لفائدة كتابه على 
لسان صاحبه الذي طلب منه وضع هذا الكتاب: «أذكر لي نوادرٌ البخلاء 
في باب الجدّ» لأجعل الل مُستراحاء والراحةً جماما”"”» فإن للجد كَذَّا يمنع 
من معاودته» ولا بدٌ لمن التمسّ نفعه من مراجعتٍه)”"» ومن أعظم فوائده 
تقبيح صفة البخل في نفس القارئ ليجتنبها ويتحلى بالجود والكرم. هذا مع 
الفوائد الكثيرة التى نثرها في كتابه هذا أثناءً أخبار البخلاء» ليكون الكتابٌ 
كا يسمّى في عصرنا «تعليمٌ بالترفيه»» حتى قال في مقدمته لصاحبه: «ولك في 
ذا الكنات لاك تدان 0ك وه طريلة: أو تدز ف شاه لظيفة أو احشاد 
نادرةٍ عجيبة. وأنت في ضحكِ منه إذا شكتء وفي لهو إذا مللتٌ الحد 229 ثم 

تكلم عن الضحك والبكاء وفوائد كل للطباع وفضائله! 

)١(‏ وهو موضوع نادر مفيد» وصدّره بعشرة مقدمات علمية حول العمى - نس أل الله 
العافِة -» وختم مقدماته بقوله: «قلّ أنْ وُجد أعمىّ بليدّاء ولايُرى أعمى إلا وهو 
ذكي)»؛ (نكت الحميان في نكت العميان» ص: 4 0). 

)١(‏ أي سببا لاسترجاع القوة والنشاط واهحمّة بعد الكدّ والتعب والملل. 


(*) كنات البخلاء الجاحظ (ص 6 .)١‏ 
(4) البتخلاء (صض1). 


١١ المقدمة‎ 


وغيرها من المصلفات الت لاتد ل تمن خصر» وكلها ذات بال 
في موضوعهاء ولما أهمية في بابهاء ولا نعرف لعلمائنا رحمهم الله تعالى كتابًا 


وضعوه لترف فكريء أو عبث لا فائدة من ورائه. 


٠.‏ جحي ال 0 انه: 


يعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي التحليلٍ» وذلك بسرد الأحداث 
التاريخية المتعلقة بسيرة المترجم لهم. مع القيام بتحليل بعضها وأخذ العبر منها. 


وقد رتبثٌ هؤلاء العلماء المترجم لهم على الطبقات وسني الوفيات7", 
تتحيف القارقع عل أذر اونش محارت و الفا يتياه راتحا الكارعيف وي 
الطبقات التي بعدهم من تبعهم بإحسان إلى القرن ال هجري الماضي. 

ولشاكآن المُسجود عملا صالحاء والوث عليه خافة حننة انتدات 
الكتابَ بفصل ذكرت فيه معنى حُسِن الخاتمة وسوثها عند العلماء» ومراتبهماء 
اناك 0 سيق كاد الققينة العلقة ميا 


ومن هنا فقد جاء البحث في مقدمة وفصلين وخاتة» فالمقدمة فيها أهمية 
التحيت واإشاحة ليكو ندر حاف التحابة وميك المح وما ان 
لك 


)١١(‏ وقد أخللت بهذا الترتيب في أول ترجمتين» حيث صدّرت الكتاب بترجمة الصحابي 


الجليل أبي ثعلبة الخشني (ته لاه). ثم أتبعته بترجمة موسى بن الصحابي الجليل أبي 
موسى الأشعري (ت١7ه)؛‏ وذلك لكانة أبي ثعلبة حيث شهد بيعة الرضوان. أما 
موسى فقد اختلف في صحبته. رضي الله عنهم. 


١١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 
أما الفصل الأول فكان في بيان معنى حسن الخاتمة وسوتهاء وأسبابهماء 
وجاء في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: بيانَ معنى حُسن اخاتمة وسُوءِ الخاتة. 
الملبحث الثاني: مراتبٌ حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وأسباتم). 
المبحث الثالث: أحكام مُتفرقة تتعلق بالخواتيم والمحتضرين. 


وهم ستةٌ وثلاثون عانًاء وعالمةً واحدة - رحمهم الله تعالى-. 


ثم الخاتمة 
هذاء ولا أدّعي الاستقراء في البحثء ولا الاستقصاءً في الجمع» بل قد 
تركت بعضّ مَنْ وقفت عليه تمن يدخل في شرط الوفاة ساجدًا. 


ل ان 
سائلاً الله تعالى القبولٌ بمحض فضله وكرمه وجوده وإحسانهء 
وَالَْد للفو العامة 


جنير ير 
4 © ني 


الفصل الأول 


بيان معنى حسن الخاتمي 


وسوتها وأسبابهما 
وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: بيانُ معنى حُسن الخاتمة وسُوءِ الخاتهة. 
المبحث الثاني: مراتبٌ خسن الخاتمة وسو ع اطناعة وأسباتييا. 


اللبحث الثالث: أحكام مُتفرقة تتعلق بالخواتيم 


١ 


يلهج جميع المملمين في الدعاء بالإلحاح على الله تعالى بحسن الخاتمة) 
ويتعوذون بالله تعالى من سوئهاء وكلّما ازداد اسل عدًا وإيهانًا كان رجاؤه 
لحسن الخاتمة أكثر» كما أن خوفه من سوئها أعظه"''؛ وكل ذلك لشدة خطورة 
مسألة الخاتقة من جهة» ولعدم العلم بالغيب وبماذا سبقث الخواتيمُ في الكتاب 
من جهة أخرى. 

قال الحافظٌ ابن رجب الحنبلي (ت 1/40 ه) رحمه الله تعالى: وني الجملة: 
فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن هنا كان 
يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: باذا تُحْتَم لنا؟ 
وقلوب المقربين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سَبَقَ لنا؟ 


)١(‏ والرجاء والخوف ليسا متناقضينء بل رديفين» وإنما نقيض الرجاءٍ هو اليأس» ونقيض 
الخوفٍ هو الأمنْ من مكر الله تعالى. 


5 من توفي من العلماء وهو ساجد 


وبكى بعض الصحابة عند موته» فسئل عن ذلك فقال: سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: ١‏ إن الله تعالى قَبض حََلقَه قبضتين» فقال: هؤلاء في الجنة» وهؤ لاء في 
الثاراء ولا أدري في أي القبضتين كنتٌ0©. 

وقال تعفن السلف: ما أبكن العيون ها أبكاها الكتات السبايق. 

وقال سفيانٌ لبعض الصا حين: هل أبكاك قط علمٌ الله فيك؟ فقال له 
ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا! 

9 1 و َه و 

وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي ويقول: 
ع 2 يك اليه و ع 0 
أخاف أن أكون في أمّ الكتاب شقيّا ويبكي. ويقول: أخاف أن أسلب الإيوان 
عك اموت ان اي 

وقد قال الإمام ابن الهُمّام الحنفي (ت 851١‏ ه) رحمه الله تعالى وهو 
يذكر ما ينبغي أن مهتم الحاج بالدعاء به في المناسك والزيارة: «وأعظمٌ المسائل 
وميا سو نيدم لشفت و لسوت 

فإذا كان الأمن مفلا إلى هذ الدوجة عند الطنخانة والشلف والعلاءهاق) 
هو مقصودهم من حسن الخاتمة التي يكثر إلحاحهم على الله تعالى بسؤالها؟ وما 


وبيان ذلك في المبحث الأتي. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ني المسند (ح 17097) بألفاظ متقاربة» من حديث أب عبد الله 
رجل من أصحاب النبي يِه وقال مخرجوه: إسناده صحيح. 

(؟) جامع العلوم والحكم )١77/١(‏ في شرح الحديث الرابع. 

69 افتح القدير» للكمال ابن لمحمام (181/9). 


بيان معنى خسن الخاتمد وَسُوء الخاتمتّ 


المراد بحسن الخاتمة هو: اطمئنانُ قلب المسلم وثباتّه على الإيمان بالله تعالى 
عند الموت» وخروجٌ روجه وهو على التوحيدء فلا يزِلٌ عند النزع» ولا يخالطه 
عندها في إيهانه شك. 


قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت 5٠05‏ ه) رحمه الله تعالى: « فإذا 
رَكَقت نفسّه: فإن كان سَبقت له من الله الحسنى خرجثٌ روخه على التوحيدء 
فذلاك سني اللاقة» و إن سيق له «القفناء العتوة سو العياذ زاللاب ردك 
روخه على الشك والاضطراب» وذلك سوء الخاتمة »(21. انتهى. 


7 ه_- 


يقول الله سبحانه وتعالى: # ينبت أللّهُ الست ءامنوا بِالْمَوَلٍ أَلشَّابتِ في 


. 
ف 


0-1 


اليزة لديا وف الآيضْرَة وَيْضِلٌ لَه لدي وَيَفْعَلْ نه مَا َه 
عا 

تفسير هذه الآية الكريمة: «8 يرت أهَّهُ سح ءَامَنُوأ َالْمَوَلٍ أَلدَّاِتِ #4 وهو: 

له لااشه أو كل مااياقث ف القلب يكم 3 فيدمى اطق بالج الواضيدة 


يا # مدةً حياتهم» فلا يَزِلُون إذا افتتنوا في حياتهمء أو عند 


[سورة إبراهيم:17؟]» قال أحمد ابن عجيبة (ت 5 ١١7‏ ه) رحمه الل 


عل 
خآ 
ع 
م سيد 


.)١7 /5( إحياء علوم الدين» كتاب التوبة منه‎ )١( 


14 من توفي من العلماء وهو ساجد 


موتهم؛ وهي حسنٌ الخاتمة»# وف الْآخْرَةَ # عند السؤال؛ فلا يتلعثمون إذا 
سئلوا عن مُعتقدهم في القبر» وعند الموقف. فلا تدهشهم أهوال القيامة .2١7)‏ 


) مَن أحبّ لقاءً الله أحبّ أنه لقاعم ومن كّره لقاءً الله كَرَهَ الله لقاءه 0 


قالت عائشة - أو بعض أزواجه يَكَِةِ -: إنا لنكره الموتٌ» قال: « ليس ذاك» 

٠ . 0 0 5 7‏ ا 00 3 05م 
ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشرّ برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه 
7 00 3 هه اس ال / 3 0 1 عمس )+ 4 ١ ٠‏ 
نما أمامّه» فأحبٌ لقاءَ الله وأحبٌ الله لقاءه» وإن الكافرَ إذا حضرٌ يشر بعذاب الله 


2 


وعقويته» فليس شىء أكرّه إليه ثما أمامه. كره 2 ءَ اللّه وكره الله لقاءه نا 


وبهذا يُعلم أن حسي الخاتمة أمرٌ غيبييٌ لا يطّلع عليه الناس في الغالب» 
ولكن تظهر على المح:خ علامات وإشارات تدل عليهاء وس تأت على ذكر 
بعضها لاحقّاء وكذلك الأمر في سوء الخاتمة. 


استحباب تحسين الظن بالله تعالى عند الموت: 


ومن أجل تثبيتٍ القلب على الإيمان» واطمئنانه به عند الموت» والظفر 
بحسن الخاتقة: استحبٌ العلماءٌ للمحتضر تحسينَ ظنّه بالله تعالى» واستحبوا 
لمن يحضر عنده أن يُعينه على ذلك حتى يطمئن قلبّه بالإيهان» ولا يجزعَ تمايراه 
فيسىء ظنّهِ بالله تعالى. 


.)09 /”( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 
.)5001/( أخرجه البخاري‎ )5( 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: سمعت النبي يك قبل وفاته 


بثلاث» يقول: ١‏ لا يموئنَ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن )0". 


قال الإمام النووي (ت 7175 ه) رحمه الله تعالى: « وفي رواية: إلا وهو 
كما لياق ندال :قال" لعل دود قدو وه المتوي وى عل الرعاء 
فال أتقاقة نوج قال العل ءامس تعيس ب لكر باللتمال أن يعن أنه يريحه 


0 )0 
ويعمو عنه ) :5 


وعن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى يَكِّ: « يقول الله تعالى: أنا 


عند ظن عبدى بي2 وأنا معه إذا ذكرنى ...») الحديث”". 


وفي رواية أخرى: عن أبي هريرة» عن رس ول الله كَكِيةِ قال: ١‏ إن الله 
جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بيء إِنْ ظنَّ خيرًا فله» وإِنْ ظنّ شرا فله)”). 


000 0 5 و > ع 5 و 

وعن حَيّان أبي النّضْر قال: خرجتٌ عائدًا ليزيد بن الأسود”. فلقيتٌُ 

واثلة بنَ القع وهو يريد عيادته» فدخلنا عليه» فلم| رأى واثلة» بَسَطَ يدّه 
3 1 021110 6 7 -ه م 5 2 1 

وجعلّ يُشير إليه» فأقبَلّ واثلة حتى جلسٌء فأخذ يزيد بِكَفَى وائلة فجعلّها 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/781). 


(0) شرح النووي على صحيح مسلم .)51١-709/11(‏ 
(9؟) رواه البخاري .)075٠65(‏ 


(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (579). 

(5) تابعي مخضرم أدرك الجاهلية» واختلف في صحبته. وهو رجل جليل عابد فاضلء عداده 
في الشاميين» ترجمه الذهبي في «تاريخ الإسلام»(7/ 88/8) ضمن من توفي بين عامّي 
(80-11)» وترجم له الحافظ ابن حجر في القسم الثالث من الإصابة (51//5 0). 


0 من توفي من العلماء وهو ساجد 


١ 1 1 0‏ 
على وجهه. فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظنى بالله - والله - حسَن» 
قال: فَأَبْشْرْء فإ سمعت رسول الله كِةٍ يقول: « قال الله جل وعلا: أنا عند 
422 1ك جه :تك هة(١1)‏ 
ظن عبدي بي» إن ظن خيرًاء وإن ظن شرًا ») : 


قال عطنيان التوري اها أت أن حساي عل إل والدق رو ةن 


من والدق اا 


وقال المعتمرٌ بن سليمان: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر» حدثني 
بالرحصء لعلى ألقى الله وأنا حسَنٌ الظن به )0". 


وعن إبراهيم قال: « كانوا يستحبون أن يُلَقّنوا العبدٌ محاسنّ عمله عند 
موته ؛ لكي يحسن ظنه بربه )”4). 

قال العلامة الدردير (ت ١١١١‏ ه) رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر 
سيدي خليل في الفقه المالكي: «(وندب) لمن حضرته علاماتٌ الموتٍ (تحسينٌ 
ظنّه) أي أن حمسن ظنّه (بالله تعالى)» بأن يرجو رحمتّه وسعة عفوه زيادةً على 
حالةٍ الصحة, فإنه إنما طُّلبٍ منه تغليبُ الخوفٍ حال الصحة ليُحملّه على كثير 
العمل» وفي هذه الحالةٍ ينس من العمل فطّلب بتغليب الرجاء»*©. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه »)55١(‏ ورواه بأطول مما هنا وأكثر فائدة: ابن أبي الدنيا 
في (كتاب المحتضرين) (ص١"3).‏ 

(؟) المحتضرين لابن أبي الدنيا (ضن:75). 

() المحتضرين لابن أبي الدنيا (صن: 794). 

(8) المحتضرين لابن أي الدثيا (ص: *5). 

(5) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل» ومعه حاشية الدسوقي ١5 /١(‏ 5)» وما بين 
القوسين هو نص خليل في المختصرء رحمهم الله تعالى. 


"١ 


حسن الخاتمة لها مراتب - نسأل الله أن يرزقنا أحسنها -» وكل مرتبة 
ها أسباب:» فثبات غامة المؤمنين عند الموت ليس كثبات الصديقين» وثبات 
دولاه لسن كقياث الأنياء» وها يعرضن لكل مرة من االسحلمين غفل الموية 


وما يشاهدونه من فضل وكرامة متفاوت. 


كما أن لسوء الخاتمة مراتب - نسأل الله العفو والعافية -» فالمسلم العاصي 
إن توف على سوء خاتمة - عيادًا بالله تعالى - فإن مصيره في النهاية إلى الجنة» 
سواء عوقب في الآخرة أم عفا الله عنه» وبالتالي فإن خاتمته في الدنيا وما يراه أو 
يجده في احتضاره ليس كخاتمة الكافر. 


وإذا عرفنا مراتبّ سوء الخاتمة وأسبابها نستطيع أن نعرف من خلالها 
مراكب سعم اطقاقة وأسبابيا كذلكة فالقد تغرفامن صيدة: 
م 1 5 و 
إليها ؟ 


1" من توفي من العلماء وهو ساجد 


في بيان مراتب سوء الخاتمة لمن كان أمره على الإسلام في الحياة الدنياء 
يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: « اعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين» إحداهما 
أعظم من الأخرى. 

ا 0 
وظُّهور أهواله - 1 الشهاتو وق حرف ا فتقبضٌ الروحٌ على حالٍ غلبة 
ا 00 
وبين الله تعالى أبداً» وذلك يقتضي البُعدَ الدائم» والعذاب المُخَلّد. 

م ا 5 000 4 
والثانية - وهي دونها -: أنْ يَغْلبَ على قلبه عند الموتِ حب أمر من أمور 
لدناء وشهوة من شهواتهء فبتمثل ذلك في قليهه ويستخرقهء حتى لا يبقى في 


تلك ال حالة مُتسع لغيره؛ فية فِيتَفْقٌ قب روحه في تلك الحال» فيكونٌ استغراقٌ 
قلبه به مَُكّسًا رأْسّه إلى الدنياء وصارقًا وجهه إليها. 


ومهم| انصرفَ الوجة عن الله تعالى حصلّ الحجابٌ. ومهما حصلّ الحجابٌ 
نزل العذاب)0". انتهى. 
مواتك تطونن الخا في 


ويهذا يُعرف أن حُسن الخاتقة منها ما يكون عندها كمال إيمان العبد المسلم» 
وعد الاحتضار تله انتعال أغل مراتت البقين والأحسنان: فبشاهل مد 


آيات الله تعاللى ما يْتِمّ نورٌ قلبه» أو يزيد تمكن الإيمان منه. فيفرحٌ بلقاء ربه» 


.)17/5-11/8 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


رف 


وربما ظهرت عليه بعض آثار تلك الكرامة فيراها بتعضٌ من يحضره. كأن 
يلقى الله تعالى ولسانه لممج بذكره. أو بتلاوة كتابه. أو يقبضه الله تعالى وهو 
في صلاته» أو سجوده. أو وهو ني حلقات العلم» أو غيرها من الحالات التي 
لا تدخل تحت الحصر. 

وسيأتيك في هذا الكتاب الذي بين يديك جملةٌ وافرةٌ من قصص هؤلاء 
الأخيار الذين عاشوا في الله» ثم قبضهم الله تعالى على أحسن ما يتمناه المؤمن. 


ولكني أشير هنا إلى خاتمقة سيد الخلق وأكرمهم على الله تعالم سيدينا 
وحبيبنا حمدٍ يك فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي يي يقول 
وهو صحيح: (إنه ل يُقبَض نبي حتى يرّى مَقَعَدّه من الجن ثم يكير 1. فل| 
نزل بهه ورأشه على فخذي عُتِيَ عليه» ثم أفاق فأش خص بصره إلى سقف 
البيت» ثم قال: ١‏ اللهم الرفيقٌ الأعلى ». فقلت: إِذَا لا يختارناء وعرفت أنه 
الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيحء قالت: فكانت آخرّ كلمةٍ تكلم بها: 
« اللهم الرفيقٌ الأعلى )""". 


وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أيضًا قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر 

مكنال 2 2 2 0 رو 2 

على النبي كَكةِ وأنا مُسيْدَنّه إلى صدريء ومع عبدٍ الرحمن سواك رطب يَسْتَنْ 
17 4 0 ش صلابيُه > ا ل 97 9 0 

به فأبَدَهُ رسول الله يك بَصرّهء فأخذت السواك فقَصَمته وتفضته وطيّبته. ثم 


2 
الى 


دَفَعْتَهِ إلى النبي يَكِِ فاسْئنَ به» فه| رأيت رسول الله يكِ اسئَنَ اسيّنانًا قط أحسنّ 


.)5 5577( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


7 من توفي من العلماء وهو ساجد 


منه» فه| عَدا أن فَرَعّ رسولٌ الله يَكِرَقَع يَدَه - أو ِضْبعّه -» ثم قال: ١‏ في الرفيق 
الأعلى) ثلاثاًء ثم قضى» وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي )20. 

وفي درجة أدنى من هؤلاء ربا يكون العبدٌ ساهياً لاهياً غافلاً في دنياه. 
يعيش على غير دين الإسلام, فيُوفقه الله تعالى للهداية» ويشرح صدره 
للإسلام قُبيل موته» ويدخل دين الله فيفوز أيما فوزء كم| جاء في حديث البراء 
رضي الله عنه قال: أتى النبيّ بك رجلٌ مُقَنٌّ بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل 
أو أسلم؟ قال: «أَسلِمء ثم قاتّل» فأسلم» مُه قال فقيل فقال رسول الله يكلله: 
١‏ عَمِلَ قليلا وأَجرٌ كثيرًا 1 

وحكى الإمامٌ التابعيٌ الجليل الثقةٌ القدوةٌ ثابت البّناني (ت 1١1١ه)‏ 
رحمه الله تعالى: كان شاب له رهق(" وكانت أمه تَعِظّهء تقول: يا بتي إن 
لك يومًا فاذكرٌ يومّك! إن لك يومًا فاذكرٌ يومّك! فلمًا نَل أمرٌ الله» انكبّت 
عليه أل ذلك تقول بيقنت اكدك أخذرة ممرفق هذا ؤائر للك 
3 تيوق نا كتتروكلك] قانيان اكقزن ىر اكد مقرو فدهو لاخر أن 


3 : م 
لا يعدمني اليومّ بعض معرون رب أن يغفرٌ لي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (57 5)» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في 
«هدى الساري مقدمة فتح الباري» :2٠١17//1(‏ «قوله (حاقنتي): قيل: الحاقنة 
ما سَفْل من البطنء والذاقِئّة ما علا منهاء وقيل: ا حاقنة ما فيه الطعام» وقيل: الوهدة 
المنخفضة بين الترقوتين والحلق». ا.هء فال معنى أنه يكلةِ توفي وهو مُسندٌ ظهره ورأسه 
الشريف إلى صدرها رضي الله تعالى عنها. 

() رواه البخاري في صحيحه .)518٠/8(‏ 

(©") أي أنه كان من أهل الشرّ والمعاصي والطغيان. انظر القاموس المحيط (ص684). 


هو" 


9 ا ا 0 5 
يقول ثابت: فرحمّه الله لحسن ظنه بربّه في حاله تلك )7". 


أسباب سوء الخاتمة: 


وقلك لز قفا سحو إنقام سامبي] الها الف والما ةد لك نهنا 
أسبابٌ تفضي إليهاء ولا يمكن حصر هذه الأسباب على التفصيل؛ لكثرتهاء 
ولكن أشار الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى إلى مَجامِعهاء وذكر أن لكل 
مرتبة سببين يؤديان إليهاء فقال: 

« أمّا الختم على الشك والجحود فينحصر سببه في شيئين 

أحدّهما يُتصور مع تمام الورع والزهدٍ وتمام الصلاح ني الأعمال. كالمبتدع 
الزاهد. فإن عاقبته مخحطرة ا ان كانت أعالّه 07 ...» أعني بالبدعة 
أن يَعتقدَ الرجلٌ في ذاتٍ الله وصفاته وأفعاله خلافٌ الحق» ...» فربما يتكشف 
نفع ووس نك كع اركريظة ‏ باس توصي ادا الشف ا تسرك 
الغطاءهومياة سكراثة محر يي لاتوت لسارم اويا 
فإن اتفق زهوق روحه في هذه الختطرة ة قبل أن يث يَثبّت ويعود إلى أصلٍ الإيهان فقد 
ختم له بالسوء» وخرجت روحه على الشرك - والعياذ بالله منه -. فهؤلاء هم 
المُرادُون بقوله تعالى: # وَبَدَاكم يس لنَومَا لم يكو ْأيحتَسِبُونَ © [الزمر:40]» 
وبغوله عر وجل : (طامرقز يقترن تة )نسل مت و كفيزة 1 5 
وه حْسَبونَ أَمحْسِنْونَ صن [الكهف:١٠:‏ 5 .2220]1١‏ انتهى 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب «المحتضرين») (ص18) بسند جيد. 


”> من توفي من العلماء وهو ساجد 


ثم يتابع الشيحٌ حديئّه عن الأسباب المُفضية إلى سوء الخاتمة بالشك 
والجحود فقال: « وأمًا السبب الثاني: فهو ضعف الإيمان ني الأصلء ثم 
استيلاءٌ حب الدنيا على القلب» ومهما” ضَعْف الإيهانٌ ضَعْفَ حُبٌ الله تعالى؛ 
بوي ةناوع شي تن اللا موف الختها الل يال إل 
من حيثُ حديثُ النين ولايطية له اناف الم التقنس والقدؤل عن طزيق 
الشيطانء .... فلا يزال يُطفئ ما فيه من نور الإيهان -على ضعفه! - حتى يصيرٌ 
طَبْعًا ورينَاء فإذا جاءت سكراث الموتٍ ازداد ذلك الحبٌ -أعني حب الله- 
مهنطوو ةروراق الدساء رع التديرت الخالك عل القلبة 
فيتالقلبٌُ باستشعار فِراقٍِ الدنياء ويرى ذلك من الله؛ فيختلج ضميرُه بإنكار 
ما قُدّرَ عليه من اموت وكراهة ذلك من حيث إنه ين الله فيُخْشى أن يثور في 
باظاقية يعن ]نان يرل لجنا دجو افإة:اتتي زترن وروعكا ف اقلق اللعفلة 
لحي عات حي انلكا اقزن خق لزبالسه رعلك ملدكا فيد 


والفحينية لذ انق [لور عدا نقافة عوط أ تك الدجادوا رفون 
لوال اح بأسبابهاء مع ضعف الإيهان الُوجب لضعف حُبٍ الله تعالى؛ 
فمّن وَجد في قلبه خب الله أغلتَ من حُبٌ الدنيا عو او كان حي الدنها 


أيضًا - فهو أبعدٌ عن هذا الخطر )0"). انتهى. 


ما أسباب المرتبة الثانية من مرتبتي سوء الخاتمة» فيقول فيها الإمام 
الغزالى: 


)١(‏ (مهما) بمعنى: كلما. 
(؟) إحياء علوم الدين (10/5/54). 


"/ 


« وأمًا الخاقة الثانية التى هى دون الأولى» وليست مقتضية للخلود في 
النارء فلها أيضًا سببان: 


أحدهما: كثرة المعاصى - وإن قوي الإيمان -. 
والآخرٌ: ضعف الإيهانٍ - وإن قَلّت المعاصي -. 


وذلك لأنَّ مُقارفةً المعاصي سبِبّها غلبةٌ الشهوات» ورسوحْمها في القلب 
بكثرة الإلفٍ والعادة» وجميعٌ ما أَلِمَهُ الإنسانٌ في عمره يعودٌ ذِكرٌه إلى قلبه عند 
مون فإن كان مِيْلّه الأكدة إن الطاات: كان أكدر هاضر ه65 طاغة الله) 
وإن كان مَيْله الأكثرُ إلى المعاصي: كلب ذكرٌها على قلبه عند الموت. ْ 


فرب| تقبض روه عند عَلَبّةِ شهوة من الشهوات الذنياء ومعصية من 
المعاصي. فيتقيّدٌ بها قلبّه. ويصيدُ محجوبًا عن الله تعالى"". 

فالذي لا يُقارفٌ الذنب إلا المَيْنةَ بعد المَيْنَةِ: فهو أبعدٌ عن هذا الخطرء 
والذي لم يُقارف ذنبًا أصلاً: فهو بعيد جدًا عن هذا الخطر» والذي غلبت عليه 
المحاصي وكانت أكثرٌ من طاعاته وقلبّه بها أفرحَ منه بالطاعات: فهذا الخطرٌ 


عظيم 5 حقه جداآ 1 انتهى. 


)١(‏ والفرق بين هذه المرتبة من سوء الخاتمة وبين المرتبة التي قبلها: أنه في هذه الحالة 
يبقى في قلبه بعض الإيمان بالله تعالى» أما في تلك الحالة الأولى فيضعف فيها الإيمان 
ومح لسالس كور وباط يعفن اسان »تقيض عل تدك خالا 
وهو مبغض لربه» عيادًا بالله تعالى. 

(؟) إحياء علوم الدين (5/ /الا١).‏ 


30 من توفي من العلماء وهو ساجد 


أسباب خسن الخاتمة: 


ويعلم من هذا أن أهم أسباب حسن الخاتمة هو الحياةً على طاعة الله تعالى» 
وتصحيحٌ الإيانٍ والتصور (أو المعتقّد) عن الله تعالى ورسله؛ والإيهان بالغيب» 
وبالملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر, على مقتضى الكتاب والسنة» ويحيا 
على بصيرة من العلم» وإخلاص في العمل مع عدم التفات القلب إلى التعلّق 
بالدنيا أو الركون إليهاء بل يدخل إلى الدنيا ويأخذ منها حاجتّه التي أمرّه الله 
بها أو أباح له منهاء ولكنه يبقى مُعلّهَا قلبّه بخالق الدنيا ومدبر الأمر فيها. 

وسيآتيك بإذن الله تعالى في هذا الكتاب ناذج عملية وتطبيقية للأسباب 


المؤدية لحسن الخاتمة» وذلك في تراجم العلماء الأخيار الذين توفاهم الله تعالى 


سحذدًا بين يديه. 


>" 


المبحث الثالثك 
احكاء نتقرقة تتعلق بالخوائيغ والحتخرين 


التفكر في شأن الخواتيم والاحتضار من شأنه أن يثير أسكلة لدى اسم 
تتعلق بهذه الأمورء فلاذا أخفى الله تعالى خواتيمَ البشر؟ 


ولماذا لا نترك العمل اتكالاً على الخاتمة؟ 
ولماذا نرى الرجل يسعى حياتّه في الخير حتى إذا جاءه الموت توفاه الله على 
سوء الخاتمة؟ أو العكسٌ» حيث يسعى الرجلٌ ربما في الشر والمعاصي ثم يموت 
هل إذا رأينا نخصًا يحتضر وظهرت عليه آثارٌ سيئة نحكم عليه 
فالتا ؟ 
نسمع ونرى بعضّ الناس إذا غضبوا على أحدٍ دعَوًا عليه بسوء الخاتمة» أو 
أن يقبضه الله على غير الإسلام» فهل يجوز هذا؟ ونحوها من الأسئلة المثارة. 
نحاول أن نجيب عن مثل هذه المسائل كما قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى في 


كتبينيع معيو ق بالل فال و وراجية يميه الترفيق, 


.م من توفي من العلماء وهو ساجد 


أولاً: ما الحكمة من إخفاء الله تعالى خواتيمَ الناس؟ 


قال العلامة الفقيه المحدث اب بَطّال المالكي (ت54 5ه) رحمه الله 

تعالى في شرح قول النبي يليِ: « وإنما الأعمال بخواتيمها » ما نصّه: 
في تغييب الله عن عباده خواتيمَ أعمالهم حكمةٌ بالغةٌ وتدبيرٌ لطيف, 
ولك اك لوقك تغرف عولد ف المع قاو ع اه 
له بالإيهان» ومن عَلِمَ أنه يتم له بالكفر يزدادُ غيًّا وطُّغيانًا وكفرًا؛ فاستأثر الله 
تعالى بعلم ذلك ليكونٌ العبادُ بين خوفٍ ورجاءء فلا يَعجبٌ المطيعٌ لله بعمله» 
ولا يبأسٌ العاصي من رحمته؛ ليقع الكلّ تحت الذَّلّ والخضوع لله والافتقار 
إليه. 


4. 


وقال حفصٌ بن حميد: قلت لابن المبارك: رأيتٌ رجلا قتل رجلا فوقع 
في نفسي أني أفضل منه! فقال عبد الله [بن المبارك]: أَمْئْكَ على نفسك أشدٌ من 
ذنبه. 

قال الطبري: ومعنى قوله إن أمْنّهِ على نفسه أنه من الناجين عند الله من 
عفانه اند وين فنع القادر :الآره للتدوى إن نا يورك مدان وغل فاهوت: 
ولايّعلم أيضا حال القاتِلٍ إلى ما يصير إليه» لعله يتوبٌُ فيموت تائباء فيصير 
إلى عفو الله وتصير أنت إلى عذابه لتَعَير حالك من الإييان بالله إلى الشرك 
به فالمؤمن في حال إيمانه -وإن كان عالمًا بأنه حمسن فيه - غيرٌ عالم على ما 


هو ميّّتٌ عليه» وإلى ما هو صائرٌ إليه» فغيرُ جائز أن يَقضيّ لنفيه - وإن كان 


١ 


محسناً - بالحسنى عند الله» ولغيره - وإِنْ كان مسيئاً - بالسوء» وعلى هذا مضى 
خيان السلف78؟. انتهن: 


ثانيًا: لمّا كانت الأعمال بخواتيمها فلاذا لا نتّكل عليها ونترك العملّ؟ 
آثير هذا السؤال في ذهن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فكان 

ع و 5 0 و ل سات 
أفضل من يجيبهم عن هذا السؤال هو المعلم الأول رسول الله َكِةِ. 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي كَل 
ومعه عود يكت في الأرضء وقال: ١ما‏ منكم من أحدٍ إلا قد كيب مقعدّه يمن 
الثار أو من الجنّة» فقال رجل من القوم: ألا نتَكِلٌ يا رسول الله؟ قال: «لا 
اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: ## فَأمَآمَنَ عونق . الآية»”"" انتهى. 


1 رده مو جد ع ب ع ص 


وتتمة الآيات: م فَمَامنَ أعطى وَاأتق (ر) وَصَدَقَ انق (0) نير لسر 00 
َأمَامَنُ ل وَأَسَتَغق () ودب بلق (0) يبَر لحرن :]41 [سورة الليل:-١١].‏ 

قال إتقافية ]د سي وتزحاض] اواك انك نمق لعجل » فإنا 
سير اله نا تر لين دو حاف حورب لاقف لان كل أعل 1 
لق ليث وهو يسير' على من يسره الله ل انتهى. 

فقول الصحابي رضى الله تعالى عنه (أفلا نتكل)»؛ معناه: «أفلا نعتمد على 
() شرح ابن بطال على صحيح البخاري ( .)30١58-١ ٠‏ في شرحه لحديث سهل بن 

سعد (إنم| الأعمال بخواتيمها» (رقم'5497). 


() فتح الباري .)5917//١1١(‏ 


يض من توفي من العلماء وهو ساجد 


ماكُتب لنافي الأزل» ونترك العمل؟ يعني: إذا سَبَّقّ القضاءٌ لكلّ واحدٍ منًا 
بالجنة أو النار» فأيٌّ فائدة في السعيء فإنه لا يَرّدَ قضاء الله وقدرّه؟ 

وأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: (اعملوا)» وهو من الأسلوب 
الحكيم. مَنَعَهُمِ يَكِةِ عن الاتكال وترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد 
من امتثال أمر مولاه» وهو عبوديته عاجلاء وتفويضٌ الأمر إليه آجلاء يعني: 
أنتم عبيد» ولا بد لكم من العبودية» فعليكم ا به» وإياكم والتصرفٌ 
في الأمور الإلهية» لقوله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ لفن الإ إلا يدون * [سورة 
الذاريات:0]» فلا تجعلوا العبادةً وتركها سبباً مستقلاً لدخول الجحنة والنار» بل 
أمارات وعلامات لماء ولا بد في الإيجاب من لطف الله وكرمه؛ أو خذلانه. ىا 
ورد: ١‏ ولا يدخل أحدُكم الخد همل يي ارو 


فعلم بهذا أن الشقاء والسعادة بتقدير الله تعالى وحكمته» وقد عبّر النبي 
يكل عن المراد بلفظ: (كل ميسّرٌ)؛ والإنسانٌ لا يأتي الشىء بطريق التيسير إلا 
وهو مختارٌ غيرٌ كاره؛ بعكس الحبر الذي يأتيه الإنسان وهو مُكره. 


ولتقريب الصور إلى الأذهانٍ أكثر» نقول: إن الآمر بالعمل مع سبق 
الخواتيم هو تمامًا مثل الأمر بالسعي في طلب الكسب والمعاش مع أن الرزقٌ 
مكتوبٌ عند الله تعالى» كى| أن الإنسان مأمور بالابتعاد عا يضره» ويسعى في 
مُداواة نفسه من الأمراض إن وقعت به مع كون الأجل والأعار لا تتقدم 
ولا تتأخرء والله تعالى أعله”"". 


.)0178/5( قاله الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


رضن 


النًا: ما السبب في الختم على المخير لأشخاص أقاموا على المعاصي أكثر 
عمّرهم؟ والعكس في الختم على السوء لأناس عاشوا أغلب حياتهم 
في الطاعة؟ 


روى عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبي وَلةِ قال: 
«... فإن الرجلّ ليعملٌ بعمل أهل النا. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ 
فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعملٍ أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجلّ ليعمل 
بعملٍ أهل الجن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابٌ» 
يعمل يعدا أل الثار فيدخل الناو]0 . 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه» عن النبي يك قال: 
١إن‏ الرجل ليعمل عملّ أهل الجنة» فيه| يبدو للناس؛ وهو من أهل النارء وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار» فيه| يبدو للناس» وهو من أهل الجنة)”". 

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلٍ (ت 45 /لاه) رحمه الله تعالى: «وقوله (فييا 
يبدو للناس) إشارة إلى أن باطنّ الأمر يكون بخلافٍ ذلكء وأن خاتمةً السوء 
تكونُ بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناسء إما من جهة عمل سيء 
كدو ةلاق قذلاك التفيلة الذضة توج سنوة الفاقةاعيه الواة» وكدلك فد 
يعمل الرجلٌ عمل أهلٍ النار وني باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصالٍ الخير, فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخر عمره؛ فتوجب له حسن الخاتمة. 


(1) رواه البخاري - واللفظ له - (77007), ومسلم (775377). 
() رواه البخاري (/5864). 


:2 من توفي من العلماء وهو ساجد 


قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله 
فقال في آخر ما قال: هو كافر با تقول» ومات على ذلك» قال فسألت عنه؛ 
فإذاهو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب. فإنها هي التي 
أوقعته .2١)‏ انتهى. 

ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «ومن هنا كان الصحابةٌ ومَنْ بعدّهم 
من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه. 
فالمؤمن يخاف على نفسه النفاقٌ الأصغرّء ويخافٌ أن يغلب ذلك عليه عند 
الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» ا تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب 
سوع اطناقة ب 

وخرّج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي يَكِةِ كان يكثر في دعائه 
أن يقول: «اللهم مقلب القلوب, ثبت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله 
أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم؛ ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر 
إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله» فإن شاء عز وجلء أقامه. وإن شاء 
أزاغه» فنس أل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونس أله أن هب لنا من 


لدنه رحمة إنه هو الوهاب». 


قالك:اقلث: باوسول القن الاتدتمى وعرزة أدعونها للش اليل 
قولي: اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبيء وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من 
مضلات الفتن ما أحييتني)”". 


(1) جامع العلوم والحكم (1/ .)17/8-1١17‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (7701/7)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)175/١١(‏ 
«(إسناده حسن». 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو: سمعت رسول الله بك يقول: « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » ثم قال رسول الله 
ي: ١‏ اللهم مصرّفَ القلوب صَرٌِّفْ قلويّنا على طاعتك 70" 

وفي قصة الجن الذين أرس لهم إبليس فسمعوا القرآن من النبي ككل 
وأسلموا”'"' يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «الاعتبار بها قضى الله 
للعبد من حسن الخاتمة لا بها يظهر منه من الشرء ولو بلغ ما بلغ؛ لأن هؤلاء 
الذين بادروا إلى الإيهان بمجرد استماع القرآن لو ل يكونوا عند إبليس في أعلى 
مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث 
من جهتهاء ومع ذلك» فغلب عليهم ما قُضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة, 


وتخو للك قطة سبح فرعو 773 


رابعًا: إذا رأينا شخصًا يحتضر ولم ينطق بالشهادتين» أو رفض النطق بهاء 
فهل يكون هذا علامةً على سوء الخاتمة؟ 

يستحب لمن حضر عنده أن يعينه على ذلك بذكر رحمة الله وفضله. وأن يذكرّه 

بمحاسن عمله التى عملها في دنياه. 

.)117/0-١1/5 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


(7) انظر حديثهم في صحيح البخاري .)517١(‏ 
(9) فتح الباري لابن حجر (8/ 5175). 


عر من توفي من العلماء وهو ساجد 


ويمستحب أيضا لمن حضر ميّناً أن يلقنه الشهادة» فعن معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رس ول الله -كلِيِ-: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة270. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله عند الموت» دخل 
الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)”". 


ولكن هذا التلقين له آدابه» فالمحتضر يكون ني حالٍ شديد» وربا يضجر 
تما حوله بأقل الأسباب فيتلفظ بكلام سوءء أو يزداد عليه الضيقء ولذا فلا 
قال للمحتضر: قل لا إله إلا الله! فربها رفض قوها للشدة التي فيه مع أنه 
من جاء انم الخاضيووة أنة ناك عل مونو شوق ونين الأمر كدلك 
فليس كل مَظهر سيء يدل على سوء اي 

ولذايقول العلامة الحطاب الرعيني (ت154ه) رحمه الله تعالى في 
حاشيته الجليلة على مختصر خليل في الفقه المالكي: «تنبيه: ولا يَضجر من عدم 
قبول المحتضر لما يلقيه إليه؛ لأنه يُشاهد ما لا يُشاهدون)). 


.)7١١5( رواه أبو داود في «السنن»‎ )١( 

()روواة انق غسانان سيم 81 

(9) قال العلامة الخرشي في شرحه على مختصر خليل (7/ :)١77‏ «ومن علامات البشرى 
للميت: أن يصغرٌ وجهه» ويعرق جبيئه» وتذرف عيناه دموعًا. ومن علامات السوء: 
أن تحمرٌ عيناه» وتربد شفتاه» ويغط كغطيط البكر. |.ه و(تربدٌ) -بالباء الموحدة 
بعدها دال مشددة- قال في «القاموس:: الرّبْدّة - بالضم -: لون إلى الغبرة» انتهى 
كلام الخرشي رحمه الله تعالى. 

(4) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب المالكي (57/ .)5١19‏ 


يذن 


وإنما يكون الأدب الشرعي والهدي النبوي في التلقين كما بيّنه الفقهاء. 
ومنه ما قاله العلامة محمد عليش المالكى (ت7994١ه)‏ في شرحه على مختصر 
خليل رحمهم الله تعالى: 


«(و) تدب (تلقيثه) أي المحتضث (الشهادة): بأن يُقَالَ بقربه» بصوت هادٍ 
يسمعٌه: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله: فإن قاا المحتضُ فلا 
تُعاد. إلا إذا تكلم بكلام دنيوي فتعاد؛ لتكون آخر كلامه وإن لم يقلها فتقال 


ويُندبُ أن يكون القن أحبٌّ الناس إليه» وأن لا يكون وارثه إلا ابه 
وأن لا يقال له قل؛ لأنه قد يُصادف قولّه (لا) لرد الفتانات» فيسبىء الملمن 

وقد اتفق هذا للإمام أحمد بن حنبل - رضي الله تعالى عنه - قال له ولده 
عبد الله» وهو مغمور: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال أحمد: لاء بعد 
فحزن ولدّه حزنًا شديدًا لظنه ردَّه عليه» فأفاق الإمامٌ أحمدٌ من غمرته» وأخبر 
ولدّه بآن الشيطان حضره إذ ذاك» وقال له: نجوت مني يا أحمد؛ ليدخل عليه 
عجبّه بنفسه. فقال له أحمد: لاء بعدٌ» أي: لا أنجو منك إلا بعد موتي» وما دمت 


عفان عل حدر وكلق ]007 انتهون» 
وكذا من سكت ول ينطق بالشهادة عند موته» لذُهوله أو فقدانه الوعيّ» 


.)51١ /١( مِنَحْ الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 


4 من توفي من العلماء وهو ساجد 


فليس هذا من سوء الخاتمة» وفي بيان هذا يقول الإمام القَرَاف (ت 785 ه) 
رحمه الله تعالى: ١‏ من حَحَرَسَ لسائّه عند الموت؛ وذهب عقلّه فلم ينطق بالشهادة 
عند الموتٍء ولا أحضرٌ الإيوانَ بقلبه» ومات على تلك الحالةٍ: مات مؤمنًاء 
ولا يضره عدم الإيانٍ الفعليّ عند الموت. 

كما أن الكافرّ إذا حضرته الوفاة أخرسٌ ذاهبَ العقلء عاجرًا عن الكفر 
في تلك الحال» لعدم صلاحيته له. لا ينفعه ذلك» وحكمّه عند الله حكم الذين 
استحضروا الكفر في تلك الحال بالفعل؛ فالمعتبر ما تقدم من كفر وإيمان» 
ولايضرٌ العدمٌ في المعنى عند الموت ."١02‏ انتهى. 


خامسًا: هل يجوز الدعاء على مسلم بسوء الخاتقة؟ أو أن يموت على غير 
دين الإسلام؟ 


نص كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الدعاء على مسلم بسوء 
الخاتمة حرام لا يجوزء وكذلك يحرم الدعاءٌ عليه بأن يموت على غير الإسلام. 


قال العلامة الخرشي: «وفي جواز الدعاء بسوء الخاتمة قولان» الراجح 
-كما قاله ابن ناجي وغيره-: المنم» خلافا لليرْزُليِ)7". 

وقال النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد: «وحكم الدعاء في الأصل 

)١(‏ الفروق للإمام القراني )5١7-7١١/1(‏ في الفرق الرابع والثلاثين» وقد سلّمه له ابن 


الشاط في حاشيته عليه. 
(") شرح مختصر خليل للخرشي .)7210/١(‏ 


0 


الكذث وقد عرض ل الوستوك #الدهاذ ها (طناوة رجانه رمه كا لذ غاء عل 
شقَىٌ بسوء الخائمة» والكراهة كالدعاء ىع يكون وفنا 1 


وقال العلامة الصاوي المالكى رحمه الله تعالى: «وينهى عن الدعاء عليه 
بذهاب أولاده وأهله. أو بالوقوع ف معصية؛ لأن إرادة المعصية عقي ولا 
را 


وقد نبّه قبلهم الإمام القرافي رحمه الله تعالى على مسائل وفروق دقيقة 
متعلقة هذه المسألة» فقال في كتابه النفيس «الفروق»: ١‏ ولا يندرج في إرادة 
الكفر الدعاءٌ بسوءٍ الخاتمة على من تُعاديه» وإن كان فيه إرادة الكفر؛ لأنه ليس 


مقصودًا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل إذاية المدعو عليه )”". انتهى. 


1 1 ا و 

ثم يقول في موضع آخر: ١‏ وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعٌ 
عليه يملايننة معضية من محاضى الله تعال» ولا بالكفير»:فإن إزادة المعصية 
ب ا ال ولق 


ولكن تعقبه الفقيه النظّار البارع ابن الشاط المالكي (ت7”لاه) رحمه الله 


تعالى» فقال: 


)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (7/ ,.)77"٠‏ وانظر كلامه أيضا 
(18/1). 

(7) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير /١(‏ 7579). 

(0) (3119-118/5). في الفرق الحادي والأربعين والمائتين. 

(5) الفروق (5/ 1915) في القسم الحادي عشر من الفرق الثالث والسبعين والمائتين. 


3 من توفي من العلماء وهو ساجد 


«قلت: ليس هذا الإطلاق عندي بصحيح. بل إن اقترنٌ بإرادة المعصية 
قولٌّفي المعصية التي هي قولٌ» أو فعلُ في المعصية التي هي فعلٌ» فذلك 
معصيةٌ» وإلافلاء على ما اقتضاه قول+ ذَِ: ١‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت 
به أنفسَها مالم تعمل أو تتكلم "2, فإرادةٌ الكفر داخلةٌ تحت عموم الحديثٍ 
المذكورهء ولا أعلمٌ لهذا الحديث الآن معارضًاء فلا كفرٌ - والله تعالى أعلم -. 
هذا في إرادة المرء أن يعصيّ أو أن يكفرٌء فكلا الإرادتين معصيةٌ لا كفرٌ والله 
تعالى أعلم »”"". انتهى. 

يريدٌ ابن الشاط أنَّ الدعاء عليه بالكفر لا يُعدٌ كفرًا من الداعي به إلا إن 


احتفت قرينة بالداعى تدل عل أنه يرضى بالكفر اعتقادّاء أو أنه يرجحه على 
الإسلام» وأنه يريد انتهاك حرمة ربوبية الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم »275١١1(‏ ولفظه: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسّهاء مالم يتكلمواء 
أو يعملوا به ). 

() انظر ١‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن الشاطء المطبوع بحاشية الفروق للقرافي 
(595/5). 


الفصل الثاني 
0 : 
جم من نوة 
توفي منا 
لعلما 
0 


وهو ساجد 


وبين يديه تمَهِيدٌ ف 
يه تمهيد في فخ 
فضل السجود 


ار 


0 #ى اعمء ! 
وردت ايات قرانية كريمة» وأحاديث نبوية شريفة في فضل السجود لله 


سبحانه وتعالى» آتي هنا بعدد يسير منها بين يدي هذا الفصل لتكون مدخلا إليه. 


فمن الآيات الكريمة قول الله جل وعلا: # وَيِنَهِ يَسَجِدُ من فى الْسَّمنووتِ 
وَالْرضٍ طَوْا وَكرهاوَظِلُهُم امد وَالَآصَالٍ 4 [الرعد: .]١5‏ 


5 5 د عضر د مس هه -ه ع عر مر عراوة ختي 8 
وقال سبحانه وتعالى: # أُوَلْمَ يروَأ إِلَ مَاحَلَق الله من تَىْء يَتْفَيَوأ ظِلْلْه عن 


<> سرض د سرسم ال 57 دي م اوه لص يس برعو م . ل سس ات 1 
ألمينِ والشّمايل سجدا لله وهمّ دجرون وَيِنَّهِ جد ما فى السَّموتِ وَمّاف ‏ 
0 كي م كر ماعو م سح ور سب ل ب دوو 2 ماس ء لاجر ب 
لْاَرْضٍ من دَابَةٍ وَالْمقَكه وهم لا مسَحَكيرون 010 يحاون ريم من فهم ويفعلون 
لاابرد يو 


مَا مِؤَّمَرونَ #* [النحل: 5/8 -680]. 


سدس سدس هو د 


: 06 مي سه وسخ لروسو جع سر 
وقال عز وجل: ا وقرءانا فرفنته لثقرآه, عل الئاس عَك مكت وَتَرَلنهُ تنزيلا 


2 2 م 7 جه ود ان مه د يوو مه حل 2 سل بح أ ديح 2ب عي + 
3 قل ءامِنوا بهد ألا نَوْمِنوا إِنْ الذين أونوا العلم من فلو إذا يسَلى علتهم يخِرون 


١ 


م 
لالس لج و 


010 و 2 00 ل 0210 4270 7 
للآذقان سحّد 3 وَيَعُولُونَ سَبْحَنَ رَينآ إن كن وعد رينا لمفعولا (0]) وخرون 


.| ربد أ ورواء 
ِلَأَدْقَانِ يبون وَيَرِيِدُهْرَ حَسُوًا © [الإسراء: .]1١4- 1١5‏ 


:5 من توفي من العلماء وهو ساجد 


0 حجن 
2 4 سر شه وزو عو 
٠.‏ 


صده ‏ 0204 ََ هيو و مص 10 2 وه 007 صم 
الارضٍ والْسَّمْس وَالْفَمَرُ والتجوم 2 ل الشّجِر والدُواتٌ وحكثير من الناين 
سم 1 49 لس حسم 2 7 000 2 جح 2 م سورر عرصم 
وكثير بحن عاق العذات ومن ين الله هما له عن كر إن الله بفعل اكاك #4 


.] ١4 [الحج:‎ 


م- وس د 


وقال سبحانه وتعالى: # يكأنها الذبرب ءامئواأ م 127 


مركي وو 2 21001 سر حسم 


واعبدوا رم وَأفْصلوا لكر أحَلّحكُمْ نيوست [الحج: 01ا]. 


ب اله در ام اي ا 


١ هه‎ 


مده جنا عل الكان ل د م 


2و 


0-000 3# محل ره 1 يمول امه وَل 


0-00 


ورج محشو 2 محا ى سد م 


رهم 7 5 ا يبستغون فضلا ف 
ألسَجُودٍ © [الفتح: 19]. 


وغيرٌها كثير من الآيات. 


وفيما يأني بعض الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على فضائل السجود مع 
إشارة ليء من فقهها: 


السجود وسيلة للقرب من الله تعالى: فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه: 
أن رسول الله يك قال: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجادء فأكثروا 


الدعاء)7' . 


.)587( أخرجه مسلم‎ )١( 


ه: 


والسجود سببٌ لرفع الدرجات, وزيادةٍ الحمسنات. وتكفير السيئات: 
فقدروى معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مول رسول الله 
يك فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة - أو قال: قلت: بأحب 
الأعمال إلى الله-» فسكتء ثم سألته فسكت. 

ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رس ول الله كل فقال: «عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدةٌ إلا رفعك الله بها درجةٌ؛ وحط 
عنك مبا خطيئة). 

قال معدان: ثم لقيثٌ أبا الدرداء فسألتهء فقال لي مثل ما قال لي ثوبانُ»0"©. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله َك يقول: 
«ما من عبد يسجد لله سجدةً إلا كتبّ الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة» ورّفع 
له مها درجةٌ فاستكثروا من السجود)”". 

والسحود سبي للفؤؤ يمرافقة الدى لله اللثئة: ققد قال بربيعة بن كيب 
الأسلميٌ رضي الله تعالى عنه: كنت أَبِيتُ مع رسول الله كل فأتيئه بوَضوئه 
وحاجته. فقاللي: «سل»» فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة. 

قال: «أَوَ غيرَ ذلك»)؟ 


قلتٌ: هو ذاك. 


.)58/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١575( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


.6 من توفي من العلماء وهو ساجد 


قال: «فأَعِنَى على نفسك بكثرة السجود)0". 


كما أن السجود من مواطن استجابة الدعاء: قال عبد الله بن عباس رضي 
انور كفت رسول اله كله البغازة والنائ متقوف تلت أن كر فقال: 
١‏ أيها الناس» إنه ل بق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةٌ» يراها امسلم أو 
تُرى له ألا وإني ميت أن أقراً القرآنَ راكمًا أو ساجداء فأما الركوعٌ فعظّموا 
فيه الربّ عز وجلء وأما السجودٌ فاجتهدوا في الدعاء؛ فقَمّن أن يُستجابّ 


لكم ادا 


وقد كان من أدعية النبي يله في سجوهه ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه 
أن رس ول الله كَكِْ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كُلّه دقَهُ وجلّه. 


وأوله وآخرّى وعلانيته وسره)”". 


والسجود سبب للشفاعة من عذاب النار: جاء في حديت طويل 
لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل : «... حتى إذا أراد الله رحمةٌ من 
أراد من أهل النار أمرَ الله الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبدٌ الل فيُخرجونهم. 
ويعرفوخهم بآثار السجود, وحرّم الله على النار أن تأكل أثْرٌ السجود. فيخرٌّجون 
من النار, فكلٌ ابن آدم تأكله النارٌ إلا أثرَ السجودء فيخ رجو ن من النار 


(؟) أخرجه مسلم (574)» وقوله (قَمَن): بفتح القاف والميم» وقيل بكسر الميم أيضًاء أي 
حقيق وجدير. 
(*) رواه مسلم (587). 


/وع 


١‏ 0 1 7 و 
قد امتتحشضوا في تف 
السَّيّل . ..»)الحل 


وفي بيان فضل السجود المستفاد من هذا الحديث ومدى كرامة الساجدين 
على الله تعالى يقول القاضي عياض (ت 054 ه) رحمه الله تعالى: ١‏ وذكر في 
هحدم الالحاذية ل المعدو مدق اومن (أن النار لا تأكل أثر السجود) 
وقّالتنيث الآخر: (تخرم صورهع عسل الثاز): دلبل غل أن عدات المؤمنين 
المذنبين بالنار خلافٌ عذاب الكافرين» وأنها لا تأتي على جميعهم, ألا تراه كيف 
قال: «امتَحَشُوااء وذَكَرٌ أنها لا تأكل منهم ما ذكر» إما إكراما لمواضع السجودء 
لح ا ال 
التي خلق آدمٌ والبشرٌ عليها وفضّلهم بها من بين سائرٍ خلقه...2”" إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى. 


وهل موضع السجود وأثرّه الذي لا تأكله النار هو الجبهة؟ أم سائر 
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المسلمٌ -وهي الجبهة والأنف. واليدان» 
والقدمان؛ والركبتان- ؟ أم غيرُ ذلك؟ خلاف بين العلماء”"» ولكن الشاهدَ 
منه إكرامُ الله تعالى وتعظيمه لعبادة السجود. حيث إن العبد -ولو فعل ما 


.)5919( وهذا لفظه. ومسلم‎ )6١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) كال المعلم بقوائد مُسلم (634/1). 

() انظره في فتح الباري لابن حجر :055/1١١(‏ وما بعدها) في شرح حديث أب هريرة 
برقم (/101). 


:1 من توفي من العلماء وهو ساجد 


فعل- وكان يصيي لله ويسجد: فإن النار لا تأكل منه موضع سجوده. 


نسأل الله من فضله ونعوذ به من عذابه. 


والسجود دليل على صحة الإيمان يوم القيامة وسبب لرؤية الله سبحانه 
وتعالى: فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه''' عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه: أن ناساً في زمن رس ول الله كك قالوا: يا رسول الله. هل نرى ريّنا 
يوم القيامة؟ قال رسول الله وَةِ: « نعم ».... وذكر الحديث الطويل في هول 
الموقف, وفيه: «... فيُكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نيه إلا أذن الله لها باسحو ؤلا يقن نكن كان تخد اقاء ورياء لاجمل 
الله ظهرّه طبقةً واحدة كلم| أراد أن يَسجدٌ خرٌ على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم. 
وقد تحول ني صورته التي رأوه فيها أول مرة, فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت 
ربنا ... ) الحديث. 


فبعد قيام المؤمنين من سجودهم يرون رهم سبحانه وتعالى في المحشرء 
ولا يقع ذلك للمنافقين» والله تعالى أعلم. 


1 > 7 7 اع‎ ٠. 
وهذا أوان الشروع في ذكر تراجم من توفي من العلماء وهو ساجد:‎ 


:4 


أبوثعلبة الخشّني رضي الله تعالى عنه 


30 5 /اه) 


صحابي جليل من صحابة رسول الله يِه اسمه جرثومٌ بن ناشم على 

أشهر ما قيل» وقد اختّلف في اسمه واسم ابيه اختلاقًا كثبرأ» وهو من حُشِينٍ: 

بطن من قبيلة قضاعة القحطانية» كان قومُّه أهلّ كتاب» وكان يسكن معهم 
.01 
بالشاء ةا 


قال الحافظ ابن حجر: «وكان جماعةٌ من قبائل العرب قد سكنوا الشام 
وتنصَّرٌواء منهم آل غسان» وتنوخ» وبهزء وبطون من قضاعة منهم بنو خشين 
آل أبي ثعلبة )7"). 


وكان أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه عاّاء عاقلاء عابدّاء داعياً إلى الله تعالى 


شجاعًاء كريم الأخلاق والسجاياء مُوَهَرًا في أهله وقومه. 


وله أخ اسمه عمرو بن جرهم أسلم في عهد النبي كَلةِ. 


)١(‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ 3779)» (17/ 17 5)» التاريخ الكبير 
للبخاري (7/ »)76٠١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (17/ 759)) الاستيعاب لابن عبد البر 
(/23518» تبذيب الكمال (2117/137)» تاريخ الإسلام للذهبي (؟/ 847) 
سير أعلام النبلاء (؟/ 2071» البداية والنهاية (9/ »)2١١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
»)0١ /0(‏ وغيرها كثير. 


(0) فتح الباري لابن حجر .)5١0577/9(‏ 


وه من توفي من العلماء وهو ساجد 


خبر إسلامه رضي الله تعالى عنه : 


أسلم شابًا رضي الله تعالى عنه في السنة السادسة للهجرة» فشهد بيعةً 
الرضوان وبايع تحت الشجرة. وفي أول السنة السابعة خرج مع النبي كلل 
إلى غزوة خيبر فشهدها كذلكء وفي السنة الثامنة أرسله النبي كك إلى قومه 
لدعوتهم إلى الإسلام» وضرب له بسهم يوم حُنين» فأسلم قومه ووفدوا على 
النبي يَكِةِ في المدينة» ونزلوا عند أبي ثعلبة وكانوا سبعة رجالء وقيل بضعة 


عشر رجلاء رضي الله تعالى عنهه!. 


ثناء النبي يَِةِ عليه ويعض أخباره معه: 


حرص أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه على تعلم أحكام دينه حتى صار من 
زمرة العلماء””2» وروى عن النبي يكل وعن بعض كبار الصحابة كأبي عبيدة 
عامر ابن الجراح ومعاذبن جبل رضي الله عنهم» وروى عنه جمعٌ من التابعين”". 


)١(‏ وقع اضطراب في المصادر في وقت إسلامه رضي الله تعالى عنه» وكذا اضطراب في 
وقت إرسال النبي َك له إلى قومهء هل قبل خيبر آم قبل حنين (مع احتمال وقوع 
توارد على تصحيف حنين إلى خيبر في بعض المصادر)» وقد رجّحت ما ذكرثّه أعلاه 
لماذكره غيرٌ واحد أنه شهد بيعة الرضوانء ثم ما جاء بصريح قوله أنه شهد خيبرا 
مع النبي يله ى| في مغازي الواقدي (7/ 575) ومسند أحمد (ح )1171/5١‏ ومعجم 
الطبراني الكبير (ح 51/5 » /ا/51)» وهذا ما ذهب إليه ابن الكلبي في جمهرته والإمامٌ 
الحافظ الدارقطني (انظر المؤتلف والمختلف له ”/ »258٠‏ وكذا أبو بكر ابن البرقاني 
(تاريخ دمشق 57/ 40)» والله تعالى أعلم. 

(؟) وقد ذكره الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى ضمن علماء الشام في كتابه (مشاهير علماء 
الأمصار» (ص:28). 

(") انظر قائمة بأسائهم في تبذيب الكمال للمزي (97/ /158-151). 


اه 


وكان مما يَمّيزه في طلبه العلمّ أنه كان حريصًا على تعلم المسائل التي يكثر 
وقوعهافي بلده وفي غالب أيامه» وهذه من صفات الصادقين الربانيين7", 


ولذا كان النبي كَل يتفرس فيه الخيرء ويجيبه عن أسئلته» ويبشّره» ويشجّعه. 


ونذكر هنا مثالا على مجلس له مع النبي كك سأل فيه أبو ثعلبة أسئلةَ كثيرة 
وأجابه عنها النبيٌّ يِه وأثنى عليه أمام الصحابة» وكان حديثا طويلا اختصره 
المحدثون ورووه في عدة مواضع. منها: 


عن أب ثعلبة الشني رضي الله عنه قال: أتبت رسول الله يده فصعّد فيَّ 
النظر ثم صوّبه”"» فقال: ١نُوّيبتة»»‏ قلتُ: يا رسول الله تُويبتة خير أو نويبتة 
شر قال؟ قبل تويناغيرةقلت: يارسول الله إثاقي أرض نيذه فأرستل 
كل العله قن ما أدزك ذكاتة ونه ما لا أدرك ذكاته وأرم نهدي فك 
ما أدركٌ ذكاتّه ومنه مالا أُدركٌ ذكاته» فقال رس ول الله ولِِ: ١‏ كُلْ ما ردّت 


و وو 0 ٠ 5 053 9٠‏ 0 
عليك يدَك. وقوسّكء وكلبك المعَلم» ذكيًا وغير ذكيٌ 0 


5 5 ره رع 5 5 8 و ته 5 5 
قال ابن الأثير: «النويبتة: تصغير نابتة» يقال: تبنت لهم نابتة: أي نشأ فيهم 
فيها "حقو الكتاوون) واد ال 


)١(‏ وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعاللى: ما تقول يا مالك في طلب العلم؟ فقال: 
حسن جميل» ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. (انظر 
إحياء علوم الدين .)71//١‏ 

(0) أي نظر إلى أعلاه وأسفله يتأمله. (انظر النهاية لابن الأثير ”/ .)7١‏ 

(7) مسند أحمد (/11717/5)» وقال مخرجوه: إسناده صحيح. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)٠١‏ 


0 من توفي من العلماء وهو ساجد 


فهنا تفرّسٌ فيه النبي يَكةِ أنه مسيلحق بالكبار من أصحابه أهلٍ العلم 
والفضلء وبشّره بذلك. وفيه تشجيع له على طلب العلم. 

وفي روايةٍ أن أبا ثعلبة رضى الله تعاللى عنه قال أولاً: يا رسول الله» اكتب 
لي بأرض كذا وكذا - لأرض بالشام ل يَظهّر عليها النبيٌّ يلِ حينئذ -» فقال 
النبي يَكِِ: « ألا تنسمعون إلى ما يقول هذا ؟ »» فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي 

بيده لتظهرن عليهاء قال: فكتب له بهاء ... 100" ثم سأل أسئلته الفقهية. 


وهذايدلٌ على فطنته وفهمه وعلمه» ويدل على يقينه با بشّر به النبي كلل 

فشر التي 

من الغيبيات» وقد أقرَّه النبي َلِةِ على فهمه هذا بفتح بلاد الشامء بل نوه النبي 
بهذا الفهم ونبّه عليه الصحابة رضي الله عنهم. 


وجاء في رواية أخرى لنفس الحديث إجابةٌ للنبي يك عن بعض أسكلته 
تدل على كمال إيهان أبي ثعلبة رضي الله عنه: قال مُسلم بن مِشْكّم: سمعت أبا 
تعلبة الشني يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني با يحل لي ويحرم علٌّ» قال: 
فَصَعٌّد النبي يَلكِةِ وصّرّب فيّ النظرّء فقال: ١‏ ابد ما سكدّت إليه النفسٌ. واطمأن 
إليه القلبُء والإثمُ مالم تسكن إليه النفسٌء وم يطمئِنَّ إليه القلبٌء وإن أفتاك 
المفتون ». وقال: ١‏ لا تقرّب لحم الحمار الأهلي. ولاذا ناب من السباع )”". 


فهذا التوجيه من النبي يك لأبي * ثعلبة رضي الله عنه يدل على كمال إيوان 
أبي ثعلبة» حيث إن هذا الخطاب ليس موجها لكل المسلمينء وليس إلا في 


.) ١10/10/10 مسند أحمد‎ )١( 
مسند أحمد (171/57)» وقال مرّجوه: إسناده صحيح.‎ )0( 


لذن 


المسائل التي ل يرد فيها نصّ أو حكم في الشريعة. فيعلّمُها الأتقياء الربانيون 
من العلماء» قال المناوي (ت ٠١7١‏ ه) رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: 
وذلك لأن على قلب المؤمن نورًا يقد فإذا وَرَدَ عليه الح الَْقَى هو ونور 
القلب. فامئّز جا واتتَلّفاء فاطمئن القلبُ وهشٌّء وإذا ورد عليه الباطل 
نفرَنورٌ القلب ول يازِجُْه فاضطرب القلبٌء وإنم ذَكّر طمأنينة النفسٍ مع 
القلب إيذاناً بأن الكلام في نفوس ماتت منها الشهواتٌ وزالت عنها حجابٌ 
الظلمات» فالنفس المرتكبة”" في الكُدوراتٍ المحفوفةٌ بحُجبٍ اللَّذاتِ تطمئن 
إلى الإثم والجهلٍ وتسكنٌ إليه» ويستغرقّها الشرٌ والباطلٌء فأَعلَمَ بالجمع بينهه) 
أن الكلام في نفس رَضِيّتْ وك نون كلت ازاز البقم 


وبعد وفاة النبي يَكِةٍ سكن أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه الشامٌ» وتابع فيها 
مسيرة العلم والتعليم» فكان إذا لقي من هو أعلم منه طلب العلم على يديه 
كأبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل» وإذا لقي من كان مثلّه تذاكر العلم 
معه. مثل التابعي كعب الأحبار”"» ويحرص على إفادة المتعلمين ما عنده من 
الأحاديث والأحكام. 


)١(‏ كذا في المصدر ! ولعلها تصحيف من: ١‏ المرتكسة)»» والله تعالى أعلم. 

.)714/57( فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي‎ )١( 

( انظر قصته معه والمحاورة العلمية التي جرت بينهما في «تاريخ دمشق)(7/55١٠)‏ 
و«تبذيب الكمال» (/ )1١77‏ وهي دالة على عمق فهم أب ثعلبة رضي الله عنه 
وفقهه في الدين. 


عه من توفي من العلماء وهو ساجد 


وفي هذه الأخلاق العلمية الرفيعة يقول التابعي الجليل القدوة أبو حازم 
سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: « كان الع ال فيا مضى إذا لقي من هو فوقه في 
العلم كان يوم غنيمة» أو من هو مثله ذاكره أو من هو دونه ل يَرْهُ عليه ثم كان 
هذا الزمان أن صار الرجل إذا لقي من فوقه انقطع عنه حتى لا يرى الناس أن 
به حاجة إليه» وإذا لقي من هو مثلّه لم يُذاكزه» ويَرَهُو على من هو دونه)(". 

كما حرص رضي الله تعالى عنه على نشر الإسلام؛ وعلى الدفاع عنه ضد 
من يعتدي على حرماته» قال أبو زرعة الدمشقي: «(غزا أبو ثعلبة القسطنطينية 
مع يزيد بن معاوية سنة مس وحخمسين»)7""» وفي هذا منقبة له؛ لما جاء في صحيح 
البخاري من حديث أم حرام رضي الله تعالى عنها أنبا سمعت النبي مَك يقول: 
١‏ أو جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا»» قالت أم حرام: قلتٌ: 
يارسول الله آنا فيهم؟ قال: «أنتِ فيهم), ثم قال النبي كَل: « أول جيش من 
أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم )2 فقلتٌ: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: 
0 

ومدينة قيصر هي القسطنطينية» وأول جيش غزاها - الذي بِشَّرَ النبيّ كَل 
بأنه مغفور لهم - كان هذا اليس الذي شارك فيه أبو ثعلبة الخشني, كما شارك 
فيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما ومات فيها ”*2. 


.)5١ /1١( الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)1١ 5-١١ /57( انظر تاريخ داريا لعبد الجبار الخولاني (ص 777)» وتاريخ دمشق‎ )1( 

(9) صحيح البخاري (5975). 
(6) هو البارى لابن خجر 70 018-15 »اليه مخضوطن ودوك يزيد ق هزم 
هذا الحديث قال المهلب: في هذا الحديث منقبةٌ لمعاوية لأنه أول من غزا البحر» 
ومنقبةٌ لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصرء وتعقبه ابن التين وابن المي بج - 


نك 


قصدٌّ وفاته رضي الله تعالى عنه: 
كان أبو ثعلبة رضى الله تعالى عنه من عبّاد الصحابة”'» « وكان في كل ليلة 


يخرج فينظر إلى السماء» فيتفكره ثم يرجع إلى المنزل فيسجد لله عز وجل )7". 


وقال الوليد بن مسلم: أن أبا ثعلبة رضي الله تعالى عنه كان يقول: ١‏ إني 
لأرجو أن لا يختقني الله عز وجل كما يخئقكم)”" قال: « فبين| هو في صرحة 
داره إذ نادىء يا عبد الرحمن! - وقد قتل عبد ال رحمن مع رسول الله كَل -. فلم) 


ألعين بالموك أتن مسد ييه :فر ساحدا فاق وهو ساحن 0 


- حاصله أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لايمحرج بدليل خاص؛ إذ لا 
يختلف أهل العلم أن قوله يك مغفور لهم مشروط بن يكونوا من أهل المغفرة» حتى 
لوارتد واحد تمن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاء فدل على أن المراد: 
مغفورٌ لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم ...).|.ه. 

)١(‏ قال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟759/5): ١‏ وأبو ثعلبة الخشني من عباد الصحابة» 
له في جملة أهل الصفة ؤْكر ومدخل»» قلت: لعله كان أولّ الأمر مع أهل الصفة ثم 
وسّع الله عليه حيث تقدم أن وفد بني خشين عندما وفدوا على النبي يكل في المدينة 
نزلوا عنده» وهذا يقتضي أنه كان له بيت يسكنه. والله أعلم. 

(5) البداية والنهاية لا بن كثير (9/ .)١١‏ 

() قال الحافظ ابن رجب الحنبليٍ في (جامع العلوم والحكم) (7/ 7017): وقد كان بعض 
الكالقدويهسئ أن فو هده الوك فال عونية في العزيز ةتنا لعي نر 
علّ سكراتٌ الموتء إنه لآخر ما يُكَمْر به عن المؤمن. وقال النخعي: كانوا يستحبون 
أن تُجَهّدوا عند الموت. وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتن» وإذا أراد الله 
أن بهون على العبد الموتّ هوّنه عليه ...» إلخ. 

(5) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني »)7١/7(‏ تاريخ دمشق (55/ 5 »23١‏ تهذيب - 


]هه من توفي من العلماء وهو ساجد 


وقال التابعي الثقة - تلميذ أبي ثعلبة - أبو الزاهرية الحمصيٌ (ت ٠٠١‏ ه) 
رحمه الله تعالى : ١‏ سمعتٌ أبا ثعلبة الخشني يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله 
عز وجل كما أراكم تون عند ا موت. قال: فبينم| هو يصل في جوف الليل 
قبض وهو ساجد. ف رأث ابنتةُ أن أباها قد مات» فاستيقظت فزعدً فنادت أمّها 
أين أبي؟ قالت: في مصلاه فنادته فلم تُجبهاء فأيقظته فوجدته ساجداً. فحركته 


ل 
فوقع لحنبه ميتا )2 '. 


قال جماعة من العلماء: مات أبو ثعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه سنة 


خمس وسبعين بالشام» وذلك في ولاية عبد الملك بن مروان”". 


- الكمال (7/ 175) - ووقع في الخبر عنده تصحيف -» وقال المزي: هذا مرسل. 
وعبد الرحمن هو: عبد الرحمن بن لاشرء أخو أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنهماء 
وقد توفي في عهد رسول الله يَكِِ. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (/ 7817): والإصابة 
في تمييز الصحابة (5/ 94؟). 

.)1٠١ 5 /57( تاريخ دمشق‎ »)2373١ حلية الأولياء لأبي نعيم (؟/‎ )١( 

)١(‏ انظر تاريخ دمشق (55/ 5 :.23١‏ بذيب الكمال (77/ 217): وقيل غير ذلك في 


وؤقاقة: 


لاه 


موسى بن أبي موسى الأشعري 


)مها١‎ -... 


هو موسى ابن الصحابي الجليل أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري”"', 
وأمه هي أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب”"2» وقد مات الفضلٌ 
بن العباس شاباء و «م يترك ولدا إلا أم كلثوم» تزوجها الحسن بن علي رضي 


الله عنهماء ثم فارقهاء فتزوجها أبو موسى الأشعري»”"» فولدت له موسى. 


وقد عده ضمن الصحابة الذين دخلوا أصبهان: الحافظ أبو النَيخْ 
الأصبهاننٌ والحافظ أبو نُعيم الأصبهانيء ونقله الحافظ مُغلطاي عن أب نُعيم 


وم يتعقبه”؟» ويذكره باقي العلاء في التابعين. 


قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني: «وكان لأبي موسى الأشعري خجسة 


ع ع د ع ع 
من البنين إبراهيم» وأبو بردة» وأبو بكر» وموسى, ومحمد بنو أبي موسىء وأبو 


امه 7 1 لك 
بردة اكثرهم رواية عن أبي موسى ...) 5 


)١(‏ ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (27379/7). التاريخ الكبير للبخاري 
(238377/0)» الثقات لابن حبان (0/ ٠"‏ 5)» تاريخ أصبهان »)85/١(‏ تبذيب 
الكمال (74/ 0 .)١5‏ إكمال #بذيب الكمال :)78/١7(‏ وغيرها. 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 779). 

() الاستيعاب لابن عبد البر (/ .)1717١‏ 

(5) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ /١(‏ 235947» تاريخ أصبهان لأبي نعيم /١(‏ 278 
7 إكمال ت#بذيب الكمال لُغُلطاي (8/17*). 

(5) ثم روى أبو الشيخ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «ولد لي غلام فأتيتٌ به النبي - 


بره من توفي من العلماء وهو ساجد 


وقد حرص أبو موسى رضي الله تعالى عنه على تنشكة أبنائه على العلم 
والخير» فكان ابنه أبو بردة عالماً من أوعية العلم» قاضياً محدّثاً ثقة”'"» وأبو بكر 


أخوه كان عالما كذلك وتولى قضاء الكوفة وكان محدّثاً ثقة"). 


أما موسى فيظهر أنه اشتغل بالعلم» ثم روى الحديث عن أبيه وعن عمّ 
والدته عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وروى عنه أسيد بن أبي أسيد ومقاتل 
بن بشير العجلي”"» وكان بمن ساهم بعد ذلك في نشر الإسلام في بلاد المشرق 


حيث رافق أباه في فتح أصبهان. 
قصنٌُّ وقاته رحمه الله تعالى: 


توجه موسى بن أبي موسى الأشعري مع أبيه رضي الله عنهما إلى أصبهان 
للمشاركة في فتحهاء فنَوّفي فيها مقتولآء وقد كان هذا الفتح آخرٌ سنة عشرين» 
وقيل: إحدى وعشرين للهجرة!*» في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 


ع 


اجمعين. 
روى أبو الشيخ بسنده إلى مرداس بن نمير عن أبيه قال: اكنت من حرس 


- يِه فس ه إبراهيم وحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إليّ». طبقات المحدثين 
بأصبهان .)559-758/1١(‏ 

.)0 /5( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي ("/ 185) 

(9) تبذيب الكمال للمزي (79/ .)١66‏ 

.)5٠ /١( تاريخ أصبهان‎ )5( 


9ه 


عبد الله بن قبس [هو أبو موسى الأشعري] حين قدم أصبهان, فقام على شَّرَف 
5 00 00 ا 
الجصن علج فرمى ابنه [هو موسى] بسهم, فغرز السهمٌ في عَجَره فاستشهد 
وهو ساجدء. وجزع عليه أبوه جزعاً شديداً حتى أغمي عليه؛ فأفاق» وظفرنا 
بالعلج فقتلناه» ثم نَع عن ابنه الخفء وصلى عليه» ودفنه بِكَلْحِه وثيابه. 


وسوى قبره 20, 


ولم تسعفنا المصادر بأخبار أخرى عنه؛ رحمه الله تعالى ورضي عنه وتقبله 


في الصالحين» فقد مات شهيداً مصِلّياً ساجداً. 


)١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها .)7794/١(‏ تاريخ أصبهان لأبي نعيم 
(1/لام). 


)ل من توفي من العلماء وهو ساجد 


مجاهد بن جبر 


٠١١-71١‏ هأوبعدها/) 


الإمام التابعي الجليل» شيخ القرّاء والمفسَّرِينء الفقيه المحدث الحافظ 
الثقة» الزاهد العابد الورع الحكيمء أبو الحجاج المكي, الأسود, مولى السائب 


بن أن التباقت المخزومي”". 

أخذ علمه عن جمع من الصحابة كأبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وجابر 
الأنصاري» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. 

وكان أكثرٌ استفادته من حير”" الأمة عبد الله بن عباس» فلازمه سنين» 
وأخذ عنه علوم القرآن قراءةً وتفسيرّاء والفقة والحديت» حتى قال يحيى بن 


معين: مجاهد بن جبر هو صاحب ابن عباس. 
ويقول مجاهد بن جبر: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. 


1 7 - عو 
وقال أيضاً: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات. أقفه على كل 
آية أسأله فيمَ نزلت؟ وكيف كانت؟”". 


() اقتبست نصوص ترجمته من تاريخ دمشق» لابن عساكر (/01/ 5-١١1/‏ 4)) وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 59 5017-5)» وفي هذا الأخير قائمةٌ بمصادر ترجمته. 

() الخحبر: اختلف أهل اللغة في ضبط الحاء منهاء فبعضهم أن الأفصح كسُرهاء وعند 
غيرهم بالفتح لاغير» وبعضُهم جوّز الوجهين» حنى إن الأصمعيّ رحمه الله تعالى 
قال: «لا أدري أهو احبر أو الحبر للرجل العالم»!» انظر السان العرب» لابن منظور 
(:/لاهاحلمه١).‏ 

() فيظهر - والله تعالى أعلم - أن العَرّضات الثلاثين كانت لختم القرآن قراءةً وتحقيقاً - 


5١ 


وقدأكبٌ رحمه الله تعالى على القرآن تعل)| وتعليهاء حتى قال عن نفسه: 
) استفرعٌ علميّ القرآن . 

وقال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهدء 
وعكرمة» والضحاك بن مزاحم. 

وقال تلميذ هؤلاء الإمام الفقيه خحصيف بن عبد ال رحمن: كان أعلَمَهم 
بالتفسير مجاهد. 

وقال التابعي قتادة بن دعامة السدوسي: إن أعلمَ من بقي بالحلال والحرام 
الزهريء, وأعلمَ من بقي بالقرآن مجاهد -يعني التفسير-. 

وقال إمام مكة في زمانه عبدٌ الملك بن جريج: لأن أكونَ سمعتٌ من 
اهل كاقر ل سوس اهو لحت له اهل رسال 

قال مجاهد: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كثيدُ نيّتَ ثم رزق الله النية بعدٌ. 

وكا لسحهلة رن كييل كنا ارايت أحْدا بريد صن وح اله الاهد لاه 
الثلاثة: عطاء» وطاووس». ومجاهد. 

ولمّا بلغ مجاهدٌ هذه المرتبة العاليةَ من الإخلاص والصدق والعلم الغزير 
نال احترام الصحابة رضي الله عنهم؛ فكانوا تُجْأُونه ويتواضعون له تقديرا 
لكانته في العلم. 


- ومدارسةً عامة» أمّا العرّضات الثلاث تلك فكانت لما سبق مع زيادة تحقيق وتحرير 
لكل آية تفسيًا وأسبابًا وعلوماً. 


1 من توفي من العلماء وهو ساجد 


قال مجاهد: صحبتٌ ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمنى. 


وقال أيضًا: كنت أصحبٌ ابن عمر في السفر فإذا أردتٌ أن أركب يأتيني 
فيمسك ركابيء فإذا ركبت سوّى عل ثيابي. قال مجاهد: فجاءني مرة» فكأني 
كرفت ذلك فقال: ااهل إنلك ضبق القلق: 


قال مجاهد: إن الله تعالى ليصلح بصلاح العبدٍ ولدّه وولدَ ولده. 


وقال: إذا خرج الرجل [أي من بيته] حضره الشيطان. فإذا قال بسم الله 
قيل: هُديتء فإذا قال: توكلت على الله» قيل : كفيت»ء و إذا قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» قيل: حُفظت. فيقال: كيف يكون بمن قد هُدي وكُفى وحُفظ؟ 


وه 


وقالفي قوله تعالى 8 يَمَبُدُوَن لا مشركورك فى شيعا 4 [النور: 0] : 
لا يحبون غيري. 


وعتين ظاليطا بج مص بع عالعداقال: [ذا لقي الررجل الرل يفيحاك 
في وجهه ذابت عنهم الذنوبٌ كا ب ير الريحٌ الورقٌ اليابسّ عن الشجرء فقال 
لعارقاة اعااب اك رسو سار ا ممعت قوله تعالى # لَوْ 

َقَقَّتٌ مان الْأِضٍ يسا مَآ أَلَنْتَ بل فُلويهرٌ وَلحكن الله ألَفَ ينبل * 
[الأنفال: "71]؟ 


)١(‏ انظر هذه الأقوال كلّها في ترجمته من «حلية الأولياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني 
6 0-1 


57 


وعن عبدة بن أبي لبابة» عن مجاهد, قال: ما التقى مسلان فتصافحا إلا 
غفر لما ذنومها قبل أن يتفرقا -أو تحاتت عنهما| ذنومب-» قلت: إن ذلك يسير! 


قال: لا تقل ذلكء إن الله عز وجل يقول# لو أَنْقَقَّتَ مَاتى الْأرْضٍ حيصا مآ 
أَلَنَتَ بيت قُلُويِهِمَ #[الأنفال: 7]» قال: فكان مجاهد أفقة مني. 


مد لدي ره ارده ويام 


النار. 


وقاته : 


قال الحافظ أبو نُعَيم الفضل بن دُكّن: مات مجاهد في ثنتين ومائة وهو 
ساجد. رحمه الله تعالى7!'. 


وقال ابن حِبّان: « كان مولده سنة إحدى وعشرين. وكان من العبّاد 
والمتجردين في الزهاد» مع الفقه والورع» مات بمكة وهو ساجد سنة ثنتين أو 


ثلاث ومائة )0". 


.)500 /5( سير أعلام النبلاء‎ »)5 ٠ /01/( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)177” (؟) مشاهير علماء الأمصار (ص‎ 


14" من توفي من العلماء وهو ساجد 


جعفربين إياس 
...-5؟١اه‏ وقيل بعدها) 


ع : 5 3 5 0 ع يوي : 
هو أبو بشرء جعفر بن أبي وحشية إياس اليشْكريء البصري ثم الواسطي. 
أحد الحفاظ زالأقمة الكناذ0, 


قال الذهبي: وكان من كبار العلماء» معد ودٌ في التابعين» فإنه روى عن 
عَبّاد بن شُرَحبيل اليشكري -أحدٍ الصحابة- حديثاً في السنن سمعه”". 


حدّث عن سعيد بن جبير وكان من أثبت الناس فيه» وعن الشعبي» 
وطاووسء ومجاهد بن جبر» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وغيرهم. 


0 


وروى عنه: الأعمش. وشعبة,» وأبو عوانة» وغيرّهم. 


وكان من ثقات المحدثين» وخرّج حديتّه البخاريٌ ومسلمٌ وأصحابٌ 


السندة:. 


)١(‏ اقتبست ترجمته من: سير أعلام النبلاء (5/ 0 5)» ميزان الاعتدال (1/ ٠7‏ 25» الوافي 
بالوفيات للصفدي »)717/١١(‏ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص .)١179‏ 

(؟) سنن أبي داود (7570): سئن النسائي (0509)» ستن ابن ماجه (75794)) 
وانظر ترجمة عبّاد رضي الله عنه في «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر 
(/444): وقد ذكره في القسم الأول. 


هه 


قصِيٌ وفاته : 
قال نوح بن حبيب: كان أبو بشر ساجدًا خلف المقام حين مات رحمه الله 


وقال جماعة من العلماء: توفي سنة حمس وعشرين ومائة» وقيل غيرٌ ذلك. 


رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


55 من توفي من العلماء وهو ساجد 


صفوان بن سُليْم 


)مها55-59١‎ 


التابعي الجليل» أحد العْبّاد الأخيارء والأئمة الفقهاء المحدّثين الأبرار» 
من فقهاء المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام» ومن شيوخ الإمام مالك 


00 دق 
عن ار 0 


سيرته العطرة ملأت كتب التراجم والتاريخ» فأقتصرٌ على ما ذكره الحافظ 
الذهبي من ترجمته في سير أعلام النبلاء» منتخباً من كلامه ما يناسب المقام 


هناء ثم أضيف إليه بعض ما جاء في «تاريخ دمشق» لابن عساكر في ترجمته. 


)١(‏ وكان صف وان يرى في تلميذه مالكِ بنٍ أنس آثارَ التقوى والفراسة:. فانتفعَ بهء قال 
أبو اسن المطالبي: ١‏ سأل مالكاً صفوان بن سليم -وهو أحد شيوخ مالك الجلة 
الفضلاء النقاد- عن رؤيا رآها في النوم» ومالكٌ إذ ذاك غلامٌ صغيرُ السنء فقال 
له: ومثلّك يسأل مثلي ؟ فقال له: وما عليك يا ابن أخي» رأيت كأن أنظرٌ في مرآة. 
فقالله مالك: آنت تنظر في أمر آخرتك وما يقربك إلى ربك. فقال له صفوان: أنت 
اليوم مُويلكٌ» ولئن بقيتَ لتكونن مالكّاء اتق الله يا مالك إذا كنت مالكء وإلا فأنت 
هالك. 
قال مالك: وكان قبل يدغوني مُوَيلِكَ» فلم سآلنى قال يا أب عبد الله وهو أولٌ يوم 
كناني فيه. 
قال المطالبي: وني قوله (وما عليك) إشارة إلى أنه كان عنده مستأهلاً لجواب ما 
سأل عنه» ولولم يكن عنده كذلك لما سأله. ولا استحلٌ لنفسه ولاله الغوصٌ في علم 
الغيبٍ والتلاعب بالنبوءة ». (انظر ترتيب المدارك .)1١54 /١‏ 


5/ 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى رحمه الله تعالى7١":‏ 


« صفوان بِنْ سُلَيْم القرشي الزهريء المدني, الإمام الثقة الحافظه الفقيه. 


أبو عبد الله - وقيل: أبو الحارث -» مولى ميد بن عبد ال رحمن بن عوف. 


حدث عن: ابن عمر» وأنس» وأم سعد بنت عمرو الجمَحِيّة» وجابر بن 


عبد اللّه. 


0 ]| + 
وعن: حميد - مولاه - وعطاء بن يسارء ونافع بن جبير بن مطعم» 
وطاووسء وسعيد بن المسيبء .... وخلق سواهم. 


وعنه: يزيد بن أبي حبيب» وموسى بن عقبة» وابن جريج» وابن عجلان» 
ومالك» والليث» وعبد العزيز الدراوردي» والسفيانان» وخلقٌ كثير» آخرهم 


وفاة: أبو ضمرة الليئي. 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. عابداً. 
وقال علي بن المديني» وأبو حاتم» والعجلي, والنسائي: ثقة. 


وعن أحمد بن حنبل» قال: من الثقات» يستشفى بحديثه» وينزل القطر 
من السماء بذكره. 


وزع فده اشاية عداخم اند بإويه كاذ هياة ان لصاون 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 51754 -7759) باختصار وتصرف. 


18 من توفي من العلماء وهو ساجد 


وقال يعقوب بن شيبة: ثبت» ثقة» مشهور بالعبادة» سمعت علي بن 
عبد الله يقول: 


3 
كان صفوان بن سليم يُصلٍ على السطح في الليلة الباردة لثلا يجيئه النوم. 


وقال مالك بن أنس: كان صفوان بن سليم يصلي في الشتاء في السطح, 
وني الصيف في بطن البيت» يتيقظ باحر والبرد» حتى يصبح. ثم يقول: هذا 
الجهد من صفوان وأنت أعلم, وإنه لَثَرِمُ رجلاه حتى يعود كالم قط من قيام 
الليل» ويظهر فيه عروقٌ خحضة”". 


فزتوق #محمبرة يزيد الآدمنوهة أشن ين غياضن» قال#رآيت ضفوان 
ابن سليمء ولو قيل له: غدًا القيامة» ما كان عنده مزيدٌ على ما هو عليه من 
العبادة. 


)١(‏ وقد ذكر أبو حامد الغزاللي رحمه الله تعالى أن صفوان بن سليم كان من الأقوياء 
في العبادة» وكان تمن يقوم الليل كُلّه قال رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» 
(١1/وه؟):‏ 
«اعلم أنَّ إحياءً الليلٍ من حيث المقدارٌ له سبع مراتبء الأولى: إحياءٌ كُلٌ الليل» وهذا 
شأنْ الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الليل» وتلذّذوا بمناجاته» وصار ذلك غذاءً لهم» 
وحياةً لقلوبهم, فلم يَتَعَبُوا بطول القيام» ورَدُوا المنامَ إلى النهار» وفي وقت اشتغال 
الناس. وقد كان ذلك طريقٌ جماعةٍ من السلف. كانوا يصلون الصبح بوضوء 
العشاءء حكى أبو طالب المكي: أن ذلك كي على سبيل التواتر والاشتهار عن 
أربعين من التابعين» وكان فيهم من واظب عليه أربعين سنة» قال: منهم سعيد بن 
المسيب» وصفوان بن سليم المدنيان» وفضيل بن عياض ووهيب بن الورد المكيان» 
إلى آخر كلامه» وسرد جماعة من السلفء ثم ذكر بقية المراتب السبعء فانظره 
هناك في آخر الكتاب العاشر من ربع العبادات إن شئت. 


594 


ع - و 
وقال عبد العزيز بن أبي حازم: عادّلني صفوان بن سليم إلى مكة, ف| 
قال سفيان بن عيينة: حج صفوان؛ فذهبتٌ بوِنىّ» فسألت عنه. فقيل 
لى: إذا دخلتَ مسجد الخيف فأت المنارةً» فانظر أمامها قليلا شيحًا إذا رأيئه 
علمتٌ أنه يخشى الله -تعالى- فهو صفوانٌ بن شُليم. 
فا سألتٌ عنه أحدا حتى جئت كا قالواء فإذا أنا بشيخ كما رأيته. علمتٌ 
أنه يخشى الله فجلست إليه. فقلت: أنت صفوان بن سليم؟ قال: نعم. 


قال: وحجّ صفوان بن سليم وليس معه إلا سبعة دنانير» فاشترى بها 

1 0 2 را ورد د سك 
بدنة» فقيل له في ذلك» فقال: إني سمعت الله يقول: # وبرت جعَلَئهًا لكر 
5 هه دم سلا ل 
مْن شَعكير الله لكر وبا حَير 4 [الحج: 1"]. 

وروى: كثير بن يحيى عن أبيه قال: قدم سليهان بن عبد املك المدينة» 
وعمر بن عبد العزيز عامل عليهاء قال: فصل بالناس بالظهرء ثم فتح باب 
المقصورة؛ واستند إلى المحراب» واستقبل الناسّ بوجهه. فنظر إلى صفوان بن 
سليم؛ فقال لعمر: من هذا؟ ما رأيت أحسن سَّمْتاً منه! قال: صفوان. 

قال: يا غلام» كيس فيه حمسمئة دينار» فأتاه به فقال لخادمه: اذهب بها 


إلى ذلك القائم. 


فآتى» حتى جلس إلى صفوان وهو يصلي. ثم سلمء فأقبل عليه» فقال: 


7و من توفي من العلماء وهو ساجد 


ما حاجتك؟ قال: يقول أمير المؤمنين: استعن مبذه على زمانك وعيالك, فقال 


صفوان: لست الذي أرسلت إليه: 
قال: ألستٌ صفوان بنَ سليم؟ قال: بلى. 
قال: فإليك أرسلت. 
قال: اذهب. فاستثبت. 


7 0 ٠ ٠ 
فولى الغلام» وأخذ صفوان نعليه» وخرجء فلم ير بهاء حتى خرج سليمان‎ 


من المدينة. 


وقال المنكدر بن محمد: كُنَا مع صفوان بن سليم في جنازة» وفيها أبي وأبو 
حازم ... » وذكر نفرًا من العباد» فلم صل عليهاء قال صفوان: أما هذاء فقد 
انقطعت عنه أعماله» واحتاج إلى دعاء من خلف بعده. قال: فأبكى - والله- 
القوم جميعا. 


ل 50 و د 5 5 

وعن أب زهرة مولى بني أمية قال: مسمعت صفوان بنَ سَليم يقول: في 

الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنياء وإن كان ذا عُصص وكربء ثم ذرفت 
عيناه. 


4. 


وقال محمد بن صالح التمار: كان صفوان بن سليم يأتي البقيعَ في الأيام» 


فيمُرٌ بي» فاتبعته ذات يوم» وقلت: لأنظرن ما يصنع. 


الا 


فقنع رأس”""» وجلس إلى قبر منهاء فلم يزل يبكي حتى رحمته. وظننتٌ 
أنه قر بعض أهله. ومرٌ بي مرة أخرىء فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل 
فكل ذلك 

فذكرت ذلك لمحمد بن المتكدرء وقلت: إن) ظننت أنه قبر بعض أهله. 
فقال محمد: كلهم أهله وإخوته. إنا هو رجل يحرك قلبّه بذكر الأموات كلما 
عرضت له قسوة. 

قال: ثم جعل محمد يمر بي» فيأتي البقيع» فسامت عليه ذات يوم, فقال: 


أما نفعك موعظة صفوان؟ 
فظننتُ أنه انتفع با ألقيثٌ إليه منها ». انتهى النقل عن الذهبي. 


1 , 0 37 وو 
وقدجاء في ترجمنه أيضًا أخبارٌ أخرى تذّل على جلمه ورفيع خلقه 
وعبادته؛ منها ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمته عن عبد العزيز بن محمد 


الدراوردي قال: 

رأيث صفوانٌ بنَّ سُليم يعتمد في الصلاة على عصاء فكان يُسمى هو 
وعصاه: الزوجء فصل إلى جنبه غلا من بني عامر بن لؤيء فقال له: لا تزحمني 
() «أقنع رأسه وعنقه: رفعه وم كبتدض ببصره نحو الشيء لا يصرفه عنه. وفي التنزيل: 


مقن يُدُوسِيِمٌ * [إبراهيم: 47]» الْمَنِع: الذي يرفع رأسه ينظر في ذل» والإقناع : 
رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع ». قاله ابن منظور في لسان العرب (8/ 5919). 


7 من توفي من العلماء وهو ساجد 


غناك داكي عاضا را يف اأقان عن خا مكو و سلن مواد غيل 
لذ قيهاء فال إنا كرت الها الغ والآن آنا لعاف ونه زاكر 


ع و 
وعن أبي علقمة المديني قال: كان صفوان بِنْ سليم لا يكادٌ يخرج من 
مسجد النبي كَل فإذا أراد أن يخرّجٍ بكىء وقال: أخاف أن لا أعود إليه”". 


وقالاسفيان ين غيدة؟ وأو رجل من أل السام ف النوم كان عقوا 
بن سليم أدخل الحنةً في قميص كساءٌ مسكيئًاء قال: فدخلٌ المدينةً فسأل عنه» 
فالخو عله وافالة أخخرا وطن فقي انعضي نا حي الخو فد عاد 
بأصحابه. فقال: إني رأيت في النوم كأنه أدخل الجنة في قميص كساة مسكيناء 
فسلُوه يبنا عن قصته» قال: فلم يزالوا به» [حتى] قال: خرجتٌ ذاتٌ ليلةٍ إلى 
المسجد في السّحَرء فإذا مسكينٌ يرتعد من البِْدِء ولم يكن لي قميصٌ غير الذي 
كان علي فكسوته إياه”". 


وقاته: 
جاء في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» الل 
قال أبو غسان النهدي: سمعت سفيان بن عيينة - وأعانه على الحديث 


أخوه -» قال: حلف صفوان ألا يضع جنبه بالأرض حتى يلقى الله فمكث 


.)١79/7 5( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
.)١7؟9‎ /7 5( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )5( 
.)171-11١ /7 5( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )*( 
.)759-- 754 /0( سير أعلام النبلاء‎ )4( 


يف 


على ذلك أكثر من ثلاثين عاماً» فلما حضّرته الوفاة» واشتد به النزع والعَلّر”") 
وهو جالس» فقالت ابنته: يا أبةِ» لو وضعتٌ جتبّك. 


فقال: يا بنية؛ إِذَا ما وفيت لله بالنذر والخلف! فيات؛ وإنه لجالس. 
و 

وروى سهل بن عاصم. عن محمد بن منصورء قال: 

وقال صفوان بن سليم: أعطي الله عهدا أن لا أضع جنبي على فراش 
حتى ألحقّ برربي» قال: فبلغني أن صفوان عاش بعد ذلك أربعين سنة؛ لم يضع 
جنبه» فلم| نزل به الموتء قيل له: رحمك الله ألا تضطجع؟ قال: ما وفيت لله 

242 ع 
بالعهد إذا! فأسند» فا زال كذلك حتى خرجّت نفسه. 

قال: ويقول أهل المدينة: إنه بقيت7' جبهته من كثرة السجود. 

قال سفيان بن عبّيّنة: فأخبرني الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة» قال: 
حفرتٌ قبر رجلء فإذا أنا قد وقعت على قبره فوافيت جمجمةً» فإذا السجود قد 
أثر في عظام الجمجمة» فقلتٌ لإنسان: قبر من هذا؟ فقال: أو ما تدري؟ هذا 

وقال ابن أبي حازم: دخلت مع أبي على صفوانَ وهو في مصلاه, فما زال به 
أبي حتى ردّه إلى فراشه. فأخبرته مولاته» قالت: ساعة خرجتم مات»). انتهى 
النقل عن الذهبى. 


.)7/٠١ /0( العَلَّرْ: القلق والكرب عند الموت. انظر لسان العرب‎ )١( 
و«تاريخ الإسلام»‎ »)١15 /11( (؟) كذا جاءت هذه الكلمة هناء أما في «تبذيب الكمال»‎ 
اثُقِبت).‎ :)0207 /١( (ثُقِبت»» وهو الصوابء وفي الكاشف» للذهبى‎ :)577/( 


ءئيو”, من توفي من العلماء وهو ساجد 


وقال ابن أبي حازم: إِنَّ صفوان بن ليم لما حضره إخوانه فَجَعَلَ ينقلب! 
فقالوا: كأنّ لك حاجة» قال: نعم» فقالت ابتنه: ما له من حاجة إلا أنه يريد 
أن تقوموا عنه فيقوم فيصليء وما ذاك فيه» فقام القوم عنه» وقام إلى مسجده 
يصلل» فوقع. وصاحت ابنته بهم» فدخلوا عليه» فحملوه ومات""". 


قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: « وكان صفوان بن سليم قد 
تعقدّت ساقاه من طول القيام» وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غداً ما 


وجد متزايداً . 


وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضُرٌ به البرد وإذا كان في 
الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر فلا ينام» وإنه مات وهو ساجدء 
وإنه كان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي )”". 


0 .2 24 و : 
قال الواقديٌ وابنٌ سعد وخليفة وابنُ نُمَيْرء وعدة: مات صفوان سنة 


اثنتتين وثلاثين ومائة» وقال أبو حسان الزيادي: عاش اثنتين وسبعين سنة”". 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


.)14/84( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
:)41 14 إحياءتطلوم الذين‎ )( 
سير أعلام النبلاء (ه/ > ؟).‎ 2 


عمربن عامر 


...١ه‏ وقيل بعدها) 


الحلا أن حفص » البصريٌ» القاضى. وكان محدثًا فيو له أوهامٌ 


أخرج حديثه مسلمٌ في صحيحه في المتابعات» والنسائي”"". 


روى عن: أيوبَ السختياني» وجابر الجعفي, وحمادٍ بن أبي سليان» وزيد 

ابن أسلم» وعمرو بن دينار» وقتادة» وغيرهم. 
5 0 و ع 5" 5 ان نراقي 

وروى عنه: سالابن نوح» وسعيد بن أبي عرُوبة» وعَبَادُ بن العَوام) 
ومعتمر بن سليمان» وغيرهم. 

قال مُغلطاي: « وفي (تاريخ البصرة) لابن أبي خيثمة: قال ابن عبينة: كان 
عمرٌ بن عامر من أهل العلم, ولم يكن له ذلك العلم بالقضاء )”"". ا.ه. 

تولى قضاء البصرة في آخر حياته مدة ليست بالطويلة» وحصلت له حادثةٌ 


تدل على ورعه وإشفاقه من القضاء. ومات بعدها فجأة. 
قال عمر بن شيبة: سمعت أب يقول: تقدم خالد بن يوسف التميميٌ إلى 
() انظر: «تبذيب الك مال» للمزي .25٠07”/7١(‏ «إكمال تهبذيب الكال' لمغلطاي 


«تقريب التهذيب») (ص 5 .)5١‏ 
(0) إكمال تهذيب الكمال .)79/١1١(‏ 


عمر بن عامر في منازعة. وكان رجلا باون( فأمر بإقامته”"» فعنّف به الذي 
أقامه فأظهر من جسده شيئاء فأصبح ميّتاء فخرج بجنازته» وتبعه صوارخ 
يصرّخن: واقتيل عمراه. فجزع من ذاك جزعا فاحشاء فجعل يدعو بال موت 
والراحة من القضاءء فلم ينشب أن مات فجأة”". 


5 9 ا 7 سدم ويل '. دق : 0 
وقال يعقوبٌ بِنْ شيبة: سمعت عل بن المديني يقول: عمرٌ بنْ عامر شيخ 
صالحٌ» كان على قضاءٍ البصرة» قنانك فجاءة. قال علي: قال أبو عبيدة: لم يمت 
٠» 3 500‏ و(5) 
قاض فجاءة غيره : 


وه 


وقاته : 
قال ابن حبان: مات سنة حمس وثلاثين ومائة. 
وقال أبو زرعة: مات وهو ساجد. 


)١(‏ تصحّفت ف المصدر إلى (بادثاً) بالممزة» قال صاحب «القاموس المحيط» (ص 
١:34‏ والبادن والبّدين وَالمَبْدَنء كمعظم: الجَسيم ». 

(7) أي أمر بإقامة عقوبة الجلد عليه حدًا أو تعزيرًا. 

() «أخبار القضاة» لوكيع (؟/ 00). 

(5) مهذيب الكيال (51/ ١5‏ 5). 


/ا/ا 


الماك فلوين الحسينالقالث الهاشمين 


5 هم ١اه)‏ 


كوا أ افو لاني والت ا و هن شوو القن وا 0ه 
علي بن أبي طالبء ال هاشميٌّ رضي الله عنهم. وأمّه أمّ عبد الله بنت عامر بن 


عبد الله بن بشر بن عامر بن ملاعب الأسنة بن مالك بن جعفر بن كلاب. 


قال الصفدي: « وأعقب عاِءٌ هذا ولدَّا اسمه الحسين» وقيل: له ولد آخر 


اسمّه محمد 200, 
قال أبو حاتم الرازي: روى عن آبائه. 


5 5 3 1 و 03 
وقال البخاريّ وأبو حاتم الرازي: روى عنه عبدٌ الرحمن بن أبي الموالي» 


زاد عبد الرحمن بن أبي حاتم: وروى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عنه”". 


قال أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازي (ت71ه): (وروى 

و 7 5 
عبد العزيز بن محمد الدراوّزدي عنه» فقال: عن علي بن حسن بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبى طالب. نُسِبَ إلى ثلاثةٍ آباءِ يُسمُّونَ حسناء قال أبو محمد: 


8 


والصحيح هذاء وأسقط ابن أبى الموالي اسم الى نِ الثالث» [ف]طل < 3 


.)١185/5٠( الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)117/4 /5( (؟) التاريخ الكبير للبخاري (5/ 7579). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 


مى7, من توفي من العلماء وهو ساجد 


ذلك في كتاب «الأنساب» للزبير بن بكار» فوجدته صحيحًاء للحسن الثالث 


ابن يُسمّى عَلِيّاه وهو الذي روى عنه الدراوردي وابنٌ أبي الموالي»'". 


بعض مأثره وعبادته رحمه اللّه: 


كان يُلقب بالسّجّاد لفضله واجتهاده وتعبّده. وقومٌ يلقبونه العابد» وعلي 
الام ا 


وكان يقال: ليس بالمدينة زوجان أعبدَ منه ومن زوجته» وهي بنت عمه 
زينب بنت عبد الله بن حسن"". 

وعن أبي حذافة السهمي قال: حدثني مولى لآل طلحة: أنه رأى علي بن 
الحسن قائم| يصلي في طريق مكة» فدخلت أفعى في ثيابه من تحت ذيله. حتى 
خرجت من زيقته» فصاح به الناس: الأفعى في ثيابك» وهو مقبل على صلاته. 
ثم انسابت فمرتء فا قطع صلاته» ولا تحركء ولا رُئيَ أثرٌ ذلك في وجهه”*'. 


وقال موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: بسنا في المطبق» ف| 


.)180-11/9 /5( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج (ص73768)» تاريخ الإسلام للذهبي (7/ 2977. الوافي 
بالوفيات للصفدي /7١(‏ 185 )» وكثرة الأسمء والألقاب دالة على رفعة القدر 
ووفرة المآثر والفضائلء رحمه الله تعالى. 

(") تاربخ الإسلام للذهبي (7/ 477)» التتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
للسخاوي (530726/7). 

(5) «مقاتل الطالبيين» (ص: »)١175‏ وقوله (من زيقته): زِيقٌ القَمبصء بالكسر: ما أحاط 
بالعُقٍ منه. قاله في «القاموس المحيط) (ص:847). ش 
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كنا تغرف أوقات الصلوات الا باج اديقرؤها غلبن امسن بن لسن ين 
8 الك 
وقال الحسين بن نصر: حَبّسهم أبو جعفر في تحبس ستين ليلة» ما يدرون 
بالليل ولا بالنهار» ولا يَعرفون وقتّ الصلاة إلا بتسبيح علي بن الحسن7". 
قال الصفدي: «وكان لا يوافق أقاربه على طلب الخلافة» ويّلام على 


ذلك؛ فيقول: من يشتغل بالله لا يتفرغ للشغل بغيره»”". 


وقاته: 

قال موسى بن عبد الله بن موسى: توفي علي بن الحسن وهو ساجد في 
حبس أبي جعفر» فقال عبد الله: أيقظوا ابنَ أخي. فإني أراه قد نام في سجوده! 
قال: فحرّكوه فإذا هو قد فارق الدنياء فقال: رضي الله عنك. إن علمي فيك 
أنك تخاف هذا المصرع”*). 


وكانت وفاته سنة حمس وأربعين ومائة”*. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


(0) (مقاتل الطالبيين» (ص:75١).‏ 

(0) «مقاتل الطالبيين» (ص: /17)» وقد كانوا أحد عشر رجلاء ثم حبس معهم علي 
السجاد فصاروا اثني عشرء ولمعرفة أسائهم وسبب حبس السجاد معهم يُنظر 
«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (5/ .)٠١7‏ 

(*) الوافي بالوفيات /”٠(‏ 180). 

() مقاتل الطالبيين (ص: .)١75‏ 

(5) تاريخ الإسلام (”/ 47”7)» الوافي بالوفيات ».2)21857/7٠(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة (؟/ 707/0). 


:/ من توفي من العلماء وهو ساجد 


موسى الصغير 


(توفي بين 15١-15١‏ هم 


موسى بن مسلم الجزامي: ويقال الشيبانٌ» أبو عيسى الكوفي» الطحان» 


المعروف بموسى الصغيرء أحدٌ رواة الحديث من أتباع التابعين7) 


روى عن: إبراهيم يم التيمي» وإبراهيم يم النخعي. وعكرمة مولى ابن عباس» 


وغيرهم. 


وروى عنه: سفيان الثوري» ويحيى بن سعيد القطانء وأبو معاوية 
الضرير» وغيرّهم. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا. 


وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: موسى الصغير الذي يروي عنه 


أبو معاوية هو موسى بن مسلم» وهو موسى الطحان» وموسى الصغير ثقة”"). 


))١57 تهذيب الكمال (9؟/‎ »)١58 /4( ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
تاريخ الإسلام (7/ 4848).: إكمال تبذيب الكمال (74/17): تهذيب التهذيب‎ 
ومن هذه المصادر نقلتٌ‎ .)"1777/١( 

(؟) وهذا البيان من ابن معين رحمه الله تعالى لتعدد اسم الراوي وألقابه هو من الهم في 
علم الحديث» وقد أفرد له الحافظ ابن الصلاح في مقدمته نوعين» فقال في الأول 
منهما (ص *777): «النوع الثامن والأربعون: معرفة من ذكر بأسماءٍ مختلفةٍ أو نعوتٍ 
متعددةٍ» فظَنّ من لا خبرة له بها أن تلك الأسحء أو النعوتٌ لجاعةٍ متفرقين». وقال 
في الثاني (ص778): «الترخ الا واللتسيكود! بعركتة القاب لان ومن باكر 
معهم: : وفيها كثرة» ومن لا يعرفها يوشك أن بظتها أسامي» ون يجعلّ من ذكر باسمه 
في موضع وبلقبه في موضع: تمن يع ]اتقق رهن النية: 5 
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قال أبو حاتم: أكثر ما يقع في الرواية موسى الصغير. 
وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»» وقال: قال ابن عمار: ما سمعت 


أحدًا يقول عنه إلا خيرًا. 


وفاته: 


لم أقف على من ذكر سنة وفاته» ولكن ذكره الذهبي ضمن من توفي بين 
62م 


قال ابن سعد: « قال أحمد بن عبد الله بن يونس: سمعتهم يذكرون أن 
موسى الصغيرٌ الطحانَ مات ساجدا عند المقام )'"2. 


وقال الذهبي: ‏ قال مسدد: سمعت يحيى القطان يقول: كان موسى 
الصغير يصلى فى الحجرء فدعا الله - عز وجل -. فقبض روحه وهو ساجد 1 


- وهذا الراوي موسى الصغير قد وقع في الوهم فيه الإمامٌ البخاري رحمه الله تعالى 
- وهو مّن هو -» حيث قال في تاريخه الكبير (5/ 71/0): ( علي بن زرارة عن سعيد 
ابن جبير» روى عنه موسى الصغير»» فتعقبه الإمام ابن أبي حاتم في كتابه النفيس 
«بييان خطأ البخاري في تاريخه) (ص 85)» فقال: «وإنم| روى عنه موسى بن قيس 
الحضرميء وموسى الصغير هو ابن مسلم الشيباني» سمعت أبي يقول كما قال». 

)7”0577/57( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) وفي «التاريخ الأوسط» للإمام البخاري رحمه الله تعالى (؟/ 17)» قال: «حدثني أحمد 
بن الحسين» حدثنا علي» سمعت يحيى [هو القطان]: مات موسى الصغير وهو ساجد 
خلف المقام» شهدنّه بمكة» هو موسى بن مسلم أبو عيسى الكوفي» سمع مجاهدا 
والنخعي والتيمي وعون بن عبد الله وسلمة بن كهيل» سمع منه أبو أسامة ويعلى». 


/ من توفي من العلماء وهو ساجد 


الإمام أبوحنيفّ 


مها5١‎ 40 


هو الإمام التابعي» فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
عو 20 ٠.‏ 2 07 ا يه 2 1 
بن زوطى التيمي» الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» يقال: إنه من أبناء 
: 2600 
القوي 7 -: 


مولده وبعض شيوخه وتلاميذه: 
ولد سنة ثانين» ورأى أنسّ بن مالك غير مرة بالكوفة إذ قدمها أنس. 


وروى أبو حنيفة عن عطاء بن أب رباح -وقال: ما رأيت أفضل منه-. 
وعن عطية العوفي» ونافع» وسلمة بن كهيل» وأبي جعفر محمد الباقر» وحماد 
بن أبي سليمان» وعدد كثير. 

وتفقه بحّاد بن أبي سليمان» وغيره. فبَرّع في الرأي» وساد أهل زمانه في 
التفقه وتفريع المسائل» وتصدّر للإشغال؛ وتخرج به الأصحاب. 

فمن تلامذته: زفر بن الحذيل العنبريء والقاضي أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري قاضي القضاة» ونوح بن أبي مريم المروزي» وأبو مطيع 
(1) حلاه بهذا الذهبئٌ في #سير أعلام النبلاء» (7/ 2741 سوى كلمة (التابعي) فإنها 


مني» وجميع ما أورده هنا هو من ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (؟/ - 
57 »؛ وإن نقلت شيئا من غيره فأذكره؛ أما العناوين الفرعية فهى من وضعى. 


لذذا 


الحكم بن عبد الله البلخي, والحسن بن زياد اللؤلؤي» وأسد بن عمرو» ومحمد 
ابن الحسن, وحماد بن أبي حنيفة» وخلقٌ. 


وروى عنه: مغيرة بن مقسم» ومسعرهء وسفيان» وزائدة» وشريك. 
والحسن بن صالحء وعلي بن مسهرء وحفص بن غياثء وعبد الله بن المبارك» 
ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق الصنعاني» وأبو نعيم الفضل بن ذَُكَيْنَء وخلقٌ 
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افونا قوفي كته لكين جز ل الملطان دفوروقاهة 
وله دار وصناع ومعاش متسع) وكان معدودًا ف الأجواد الأسخياء» وَالأَلِيَاء 
الأذكياء. مع الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة وقيام الليل» رضي الله 


عنه. 


وعن أب حمزة الثَإلي قال: كنا عند أبي جعفر محمد الباقر بن علي زين 
العابدين» فدخل عليه أبو حنيفة فس أله عن مسائل» فأجابه محمد بن علي» ثم 
خرج أبو حنيفة» فقال لنا أبو جعفر: ما أحسن هَذَيّهُ وسَمْتَه وما أكثرٌ فقهّه". 

وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أورعَ ولا أعقل من أبي حنيفة. 


)١(‏ الخزٌ: بالخاء المعجمة والزاي» هو الثياب المنسوجة من صوف وإبريسم.ء وبائعه خزاز. 
انظر «تاج العروس» للزبيدي .)1777-115/1١5(‏ 
(؟) «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء»؛ لابن عبد البر (ص .)١97”‏ 


5م من توفي من العلماء وهو ساجد 
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: علمّنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا 
عليه» فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه. 
وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويلٌ الصمت. كثيرَ العقل. 


وقيل: إن إنساناً استطال على أبي حنيفة - رضى الله عنه - وقال له: 


يا زنديق» فقال أبو حنيفة: غفر الله لك» هو يعلم مني خلافٌ ما تقول. 

قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أحلمَ من أبي حنيفة. 

وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة» من أحسن الناسٍ صورةً 
وأبلغهم تُطقاء وأعذيهم نغمة» وأَبُينهم عم في نفسه. 

وعن حماد بن أبيى حنيفة قال: كان أبي جميلا تعلوه سمرة» حسسّ الهيئة» 
كثيرَ العطر» هيوبا لا يتكلم إلا جواباً» ولا يخوض في لا يعنيه. 

وعن النضر بن محمد قال: كان أبو حنيفة ميل الوجه. سَريٌ الثوب» 
0 

وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسنّ سمنًا 


ذحزربعض ثناء العلماء عليه وعلى علمه: 
وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقة الناس. 
وقال الشافعي: الناس في الفقه عِيالٌ على أبي حنيفة. 


وقال أبو داود: رحم الله مالكًا كان إمامّاء رحم الله الشافعيّ كان إمامّاء 


رحم الله أبا حنيفة كان إمامًا. 


4. 


ع اع 3 3 3 
وسكئل يزيد بنٌ هارون: أي أفقة: أبو حنيفة أو الثوري؟ فقال: أبو حنيفة 


وروى نوح الجامع أنه سمع أبا حنيفة يقول: ما جاء عن الرسول - كَل 
- فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة اخترناء وما كان من غير ذلك 
فهم رجال ونحن رجال. 


وقال وكيع: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض 
القياس. 


4. 


قال أبو محمد بن حزم: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أب حنيفة أن 


ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي. 


وقال أبو حنيفة: لا ينبغي للرج ل أن يحدث إلا بم يحفظه من وقت 


5م من توفي من العلماء وهو ساجد 


وعن أبي معاوية الضرير قال: حب أبي حنيفة من السنة» وهو من العلماء 
الذين امتتحنوا في الله. 

قال أحمد بن الصباح: سمعت الشافعي يقول: قيل لمالك: هل رأيت أبا 
حنيفة؟ قال: نعم» رأيت رجلا لو كلمك ني هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام 

وقال يحيى القطان: لا نكذب الله. ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» 
وقد أخذنا بأكثر أقواله. 


وقال علي بن عاصم: لو وزن علمٌ أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرججح 


وقال حاتم بن آدم: قلت للفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤلاء 
الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال: إن أبا حنيفة جاءهم با يعقلونه وبا لا يعقلونه 
من العلم, ولم يترك لهم شيئاء 000006 
)١(‏ «الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء»؛ لابن عبد البر (ص »)7١١‏ ومعنى قوله 


(وبا لا يعقلونه من العلم) أن أبا حنيفة أفاد بأشياءَ دقيقةٍ تفوق مستوى بعضهم في 


العلم والإدراك. كت 


/ا/ 


وقال الحميدي: سمعت ابنّ عيينة يقول: شيئان ما ظننتهما يجاوزان قنطرة 


ومو و عو وهو 0 ينا هو 010 
الكوفة: قراءة حمزة» وفقة أبى حنيفة» وقد بلغا الآفاق. 


وعن الأعمش أنه سكل عن مسألة فقال: إن تسن هذا النعيان بن ثابت 
الخزازء وأظنه بورك له في علمه. 


وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تَفْقهُ فإن إبراهيم النخعي 
لو كان حيّا لجالسه. 


وقال صالح بن محمد جزرة» وغيره: سمعنا ابن معين يقول: أبو حنيفة 


وقال الدَوْرّقى: سئل يحيى بن معين -وأنا أسمع - عن أبي حنيفة» فقال: 
0 ء و 55 5 و ع2 5 
ثقة ماسمعتٌ أحدًا ضعّفهء هذا شعبةٌ بن الحجاج يكتب إليه أن يرث 


0 و شير ا 
ويامرّه» وشعبة شعبة! 


- وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «الانتقاء» أيضاً (ص 17177-/71/17) 
كلمةٌ جامعةة حول أسباب ما تقل عن بعض الروة في ذم أبي حنيفة وفقهه. فقال: 
« كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد 
العدول ؛ لأنه كان يذهب ني ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث 
ومعاني القرآن» فما شد عن ذلك ردّه وسمّاه شاذاًء وكان مع ذلك أيضاً يقول: 
الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إِيمانّاه وكل من قال من أهل السنة الإيهان 
قول وعمل ينكرون قوله. ويبدعونه بذلك» وكان مع ذلك محسودا لفهمه وفطنته». 
)١(‏ «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء»؛ لابن عبد البر (ص .)١97‏ 


// من توفي من العلماء وهو ساجد 


يعنطن ها د حكرهن عمادته: 

وقال تلميذه قاضي القضاة أبو يوسف: بينم| أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ 
سمعتٌ رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة: والله 
لا يتتحدث عني با لم أفعل» فكان يحبي الليل صلاةً ودعاءً وتضرعًا. 

وقال الت بن رجاء: جعل أبو خنيقة عل نفسحه إن خ لت ,الله ادق أن 


يتصدق بدينار» وكان إذا أنفق على عياله نفقةَ تصدّق بمثلها. 
وقال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة ورعاًء تقياء مُمْضِلاً على إخوانه. 
وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يُسمى الونّد لكثرة صلاته. 
وروى علي بن إسحاق السمرقندي عن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة 
يختم القرآن كل ليلة في ركعة. 
وروى يحيى بن عبد الحميد ا حاني عن أبيه: أنه صحب أبا حنيفة ستة 


أشهرء فم| رآه صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة» وكان يختم القرآن في كل 
وعن يزيد بن كميت قال: سمعت رجلاً يقول لأبي حنيفة: اتق الله 


إلى مَنْ يقول لهم مثل هذا. 
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ويُروى أن أبا حنيفة ختم القرآن في الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف 


مرة. 


وعن القاسم بن معن: أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله - تعالى - # بل 


الا لج بر يرج مم 


َلسَّاعَةُ مَوَعِدْهُم وَاَلسّاءَةُ أ أده وام +[ القت 7] ويبكي ويتضرع إلى الفجر. 
وقاته: 
قال أبو يوسف القاضى: كانت وفاته في نصف شوال سنة خمسين ومائة. 
وقال الواقدي» وأبو حسانن الزيادي» ويعقوب بن شيبة: مات في رجب 


وقال يحيى بن نضر بن حاجب: ولد أبو حنيفة رحمه الله بالكوفة» ومات 
ببغداد ليلة النصف من شعبان سنة خحمسين ومائة. 


0 5 ع اك يداه 
قال يعقوب بن شيبة: خيّرت أنه توفي وهو ساجد'") 


بالملوت سجد. فخرجت نفسه وهو ساجد. وكان عمره يوم توفى سبعين سنة. 


وغسّله الحمسن بن عمارة - وهو من مشايخ أبي حنيفة ومن كبار 


المحدثين -» وكان يصب عليه الماءَ أبو رجاء عبد الله بن واقد الحروي إمامُ 


.)97 «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»؛ للصيمري (ص:‎ )١( 


من توفي من العلماء وهو ساجد 


أهل هراة؛ وصلى عليه الحمسن بن عمارة أيضًاء وصّلٍ عليه يوم مات مست 
مرات؛ لكثرة الزحام؛ آخرّهم عليه صلاةً ابه حماد» وجاء المنصور وصلى على 
قرة:.ويقال: مكق النامن نضلون عل قيره أكد هن عشر ين يو م70 


رحم الله هذا الإمام الكبير» وتقبله في خاصة المقربين» آمين. 


.)16 ١/5 «مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار)‎ )١( 


4١ 


عبد العزيزبن أبي حازم 
(0١٠-85اهم)‏ 
هو الإمامء الفقيه» العابد» عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. مولى 
أسلم, أبو تنام المدني» خرّج عنه البخاري ومسلم. وهو صاحبٌ الإمام مالك 


7 
و 5 20 


ولد سنة سبع ومائة» وتفقه مع مالك على ابن هرمز» وسمع أباه والعلاء 
ابن عبد الرحمن» وزيد بن أسلم» وسهيل بن أبي صالح. وثور بن زيد. ومالكأء 
وكان من جلة أصحابه. 


31 و وء # 5 2 
روى عنه عبد الله بن وهب». وإساعيل بن ابي أويس» وقتيبة بن سعيد» 
وعبد الرحمن بن مهديء وعلي بن المديني» والقعنبي» ويحيى بن يحبى التميمي» 


ومصعب الزبيري. 
قال يحيى بن معين فيه: و تسريه داع 
وقال النسائي: ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديثء. وقال هو وأبو زرعة: [ابن أبي 


حازم] أفقهُ من الدراوردي» والدراورديٌ أوسمٌ حديثاً منه. 


.)١7-9 /7( نصوص ترجمته اقتبستها من ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله تعالى‎ )١( 


ف من توفي من العلماء وهو ساجد 


قال ابن حارث: كان إمامً الناس في العلم بعد مالك» وحكاه ابن وضاح 
: ره ىه 
عن بعضهم. وشُوورٌَ مع مالك اخرا. 
قال أحمد بن حنبل: كان يتفقه. لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. 
قال مصعب: ابن أبي حازم فقيه. 


وقال ابن السكري: هو مدني ثقة. وقال مثله ابن نمير. 


ثناء الإمام مالك عليه : 
وحكى الشيرازي أن مالكاً قال فيه: إنه لفقيه. 
وقال الإمام مالك: قوم فيهم ابن أبي حازم لا يصيبهم العذابٌ. 
وقال: ما يُرفع عن المدينة إلا بابن أبي حازم. 


وقال ابن أبي ضمرة وغيرّه: ذَكر قومٌ عند مالك الموتٌ» فبكى, فقلنا له: 


أرأيت إن نزل بك الموتء فإلى من نفزع؟ ومن نشاور؟ فقال: إن قوماً فيهم ابنُ 


ءِ 7 5 و ٠.‏ ءِ ءِ ري ان 
أبي حازم فيصدرون عن رأيه ارجو أن يوفقوا. 


وخكن الدراوردي: أن مالكا شع حون اعتشر مدن ترق لنا؟ قال: 


أبو تمام - يعني ابن أبي حازم -. 


0 


قال ابن مهدي: سأل رجل مالكًا عن مسألة» فلم تُجبه فيهاء قال له: فمن 
نسأل يا أبا عبد الله؟ قال: سل ابن أبي حازم, فإنه نعم المرء. 
وفاته وخاتمته الحسنم: 

قال ابن شعبان وغيره: توف فجأةً بالمدينة. في سجدة سجدها بالروضة 


بمسجد النبي بك يوم الجمعة» في آخر سجدة منها. غرةً صفر سنة حمس 


وثمانين [أي وماثة]. 


قال ابن سعد الجاروديء والقعنبى» والباجى: سنة أربع [أي وثمانين 


ومائة]ء وقيل عي ذلك. 


15 من توفي من العلماء وهو ساجد 


599١5609-1هم)‏ 
هو: محمد بن عمرو بن يونس بن عمران بن دينارء أبو جعفر الكوفي» 
التعليع المعو فال 


لسع 5 )اه 7 : 
محدث مكثرء روى عن أب معاوية الضريرء وان تمير» ووكيع» وغيرهم. 
3 2 : 


وذكره ابن يونس في «الغرباء»» فقال: كوني قَدِمٌ مصرٌ وحَدّثء وكان 


انصرافه من الحج» فمات في الطريق في بعض المناهل بين مكة ومصرء في أول 


قصِنٌ وفاته : 


قال تلميذه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: مات أبو جعفر 
محمد بن عمرو بن يونس السومي في المحرم سنة تسع وخمسين وماثتين» في 
طريق مكة منصرفًا من الحج. مات ساجداً وقد استوف مائةٌ سنة. 


وذكر أبو جعفر الطحاوي قال: حدثني أبو علي محمد بن محمد بن 


50 /050( «تاريخ دمشق»‎ ١ 1١١ / انظر ترجمته في: «الضعفاء الكبير) للعقيلٍ (؟‎ )١( 
«ميزان الاعتدال» (”/ 717/0).: «لسان الميزان» (/1/ 518).» «مغاني الأخيار» للعيني‎ 
وغيرها من المصادر.‎ .)059 /( 


ه04 


الأشعث الكوفي: أنه كان معه. وأنه قال له: انظرء أترى الحلال؟ قال: فنظرت 
فرأيته» فقلت له: قد رأيته» فقال لي: استوفيتٌ ماثة سنة» ثم نزل فقال: وضَئني 
لصلاة المغربء فوضأته لحاء ودخل فيهاء فسجد سجدة فطال عل أمرّه فيهاء 


فوجاته ميتا. 
رحمه الله تعالى وغفر له(21. 


)١(‏ وقد نسب رحمه الله وغفر له إلى رأي مذموم؛ ولكنه لم يكن داعية إليه. بل يروي من 
الحديث ما يناقض رأيه» وهذا دليل على عدم تعصبه ودليل على أمانته في أداء العلم» 
ولذا نجد الإمام الطحاوي يكثر من الرواية عنه ولا يتحرج. 


4 من توفي من العلماء وهو ساجد 


أبوهقال: غلوان ين الحسن 


١‏ 045 "ه) 


العالم الآديب الشاعرء العابد الزاهد القدوة» أحد التائبين من أبناء 


قال الإمام أبو بكر الطّرطوشي المالكي الأندلسبي (ت ١07ه)‏ رحمه الله 
تعالى: «وممن زهد في الدنيا وأبصر عيوبها من أبناء الملوك: أبو عقال علوان 
بن الحمسن. من بني الأغلب» وهم ملوك المغرب. وكان ذا نعمة ومُلك» 
ولهفتوّة ظاهرة» فتاب إلى ربه ورجع عن ذلك رجوعًا فاق نظراءه؛ فرَفض 
المللّ والأهل» ومّجر النساء والوطن, وبّلغ من العبادة مبلعًا أربى فيه على 


المجتهدين» وعرف بإجابة الدعوة. 


)١(‏ وقد اختلفت المصادر في اسمه. ولا يبعد التصحيف عن بعض طبعاتهاء فسمه أبو 
بكر المالكي في رياض النفوس: «أبوعقالء ابن غلبون»» وسّاه الطرطوشي في سراج 
الملوك: «أبو عقال» علوان بن الحمسن»» وتابعه محمد مخلوف في شجرة النور الزكية» 
وفي معالم الإيوان لأبي زيد الدباغ: «أبو عقال» غلبون بن الحمسن بن غلبون»» وتعقبه 
ابن ناجي بقوله: «كذا قال! وهو خلاف قول التجيبي وغيره أن اسمه آداب»» أما ابن 
الأبار في الصلة فذكره في أثناء ترحمة شيخه أبي هارون فقال: «أبو عقال» ابن علوان»). 


فينتبه لهذا حيث سيأق اسمه متعددا أثناء الترحمة. 
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)١(‏ مس 
4 


وكان عالماء أديبّاء قد صحب عدةً من أصحاب سحنون وسسمع 


"تون 
منهم 


وقال العلامة المؤرخ أبو زيد الدباغ (ت 59457ه) رحمه الله تعالى: (كان 
من الحفاظ النبلاء» والفصحاء الأدباء الشعراء» وله سماع من سحنون. 


نشأً أبو عقال بالقيروان في رفاهية عظيمة؛ لآنه كان من بنى الأغلب 
ملوك إفريقية» فكان شديد المجونء لم يكن في زمانه أشدَّ مجونًا منه» إلى أن تاب 
وارعوىء وتجرد من الدنيا وزهد في| يفنى» ثم جد واجتهد حتى كان من كبار 
العُرّاده وأفاضل الرُّهَّاده وأربى على أهل الحد والاجتهاد»7". 


سبب نويته: 


ذكر العلاء في ترجمته سببين أو قصتين لتوبته» منها ما ذكره أبو 
بكر المالكي العا المؤرخ -من علماء القرن الخامس- رحمه الله تعالى» قال: 
«وأما سبب توبته ورجوعه إلى عبادة ربهه وما جرى له في ذلك من الأخبار 


والتعالنى : فذكر ءاقن مدال اعررئ عد سد الكانه» قال كنا 


)١(‏ هو عبد السلام (ولقبه سحنون) ابن سعيد بن حبيب التنوخيء أبو سعيدء الفقيه 
المالكي القاضي الزاهد الورع الحافظ للعلم الثقة» تلميذٌ ابن القاسمء وصاحبٌ 
المدونة في الفقه المالكي. ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض (5/ 255» الديباج 
المذهب لابن فرحون (؟/ .)2١‏ 

() انظر كتابه «سراج الملوك» (ص ”2237» وقد اختصر محمد مخلوف ترجمة أبي عقال من 
سراج الملوك في «شجرة النور الزكية» .)٠١9/7/1١(‏ 

(') معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان, لأبي زيد الدباغ (؟/ .)51١0-1١5‏ 


16 من توفي من العلماء وهو ساجد 


نشرب عند أبِي عقال ابن غلبون في داره» قال: فلم| كان بعد العصر خرج عنا 
من المجلس وقد طبناء فقال لغلامه: «امض فاشتر لي جبةٌ من صوف وعباءة 
وكساء ومئزرا من صوف»» فحسب الغلام أنه إن| يريد أن يكسوها لأحد. 
فأتى بها إليه» فنزع ثيابّه تلك الناعمةً النْظافَ ودخل إلى والدته. فقالت له: ما 
هذايا أبا عقال؟ أخولِطت في عقلك يا بني؟! فقال لا: يا أماه. والله لاعصيته 


بعد هذا اليوم أبدا إلا أن يُقدرٌ عل 


[قال محمد بن الكاتب:] وانصرف كل واحد مناء فهكذا كانت توبته رحمه 
الله تعالى» فباع ما كان له من دار وعقار وتصدق به. وخرج إلى مكة حرسها الله 


تعالى في وش د . 


ويذكر أبو زيد الدباغ سببا آخر وقصة مغايرة لتوبته» حيث قال رحمه 
الله تعالى: « وكان سبب توبته أنه كان مفتونًا بالنساء» فكان يحضر الأعراس 
والمآتم بزي النساءء فحضر يومًا عرسا لبعض مل وك الأغالبة مع جملة من 
جؤازيه غل شكل النساء» فل) جلس بيثهن ضاعت ذرَة نئئيسة في دان العرمن» 
فأغلقوا الأبواب» ووقع التفتيش في النساء واحدة بعد الأخرى, حتى لم يبق في 
الدار إلا هو وامرأة فلما خشي الفضيحة قال: إِلهي لعن مسترتني هذه المرة ول 


تفضخحني لأتوبنَ ثم لا أعود» وكان قد تاب قبلها نحو السبعين مرة ثم تكث! 
فلم علم الله منه الصدقٌ نادى منادٍ من الدار: خلّوا عن الحرة ؛ فإنَا قد 


-0171//١( رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية: لأبي بكر المالكي‎ )١( 
.)204 
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وجدنا الدَرّة! فخرج من الموضع إلى داره وقد حصل في نفسه ما حصل من 
التوبة النصوحء فرفض الال والأهلّ والولد والوطنّ» وخرج فارًا بنفئسه"”", 


فلحق ببعض حصون إفريقية فصحب أبا هارون الأندلسى. 


)١(‏ كان خروجه من وطنه وماله لسبب صرح به هو في مراساته مع أخته حين سألته 
الرجوع من مكة إليهم فقال - نقلاً عن معالم الإيهان (518/7؟) -: ١‏ ما كنت لأدعَ 
بلدا عرفت الله فيه وأمضى إلى بلد عصيت الله فيه» أخشى أن تقضى العوائد! » انتهى 
ال اديت ووكي ]نه عي قيولة الر جوع الترلن عل تنك أراء العمل والعايى 
فيشتاق إليها ويعود لارتكابها. 
وهذا موافق لما جاء في حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء 
ثم أكملهم مائة نفس» قال في الحديث: "ثم سأل عن أعلم أهل الأرض قَدُلٌَّ على 
رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه 
وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهمء 
ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء...» الحديثء رواه مسلم (717757)) ونحوه 
مختصرًا في صحيح البخاري .)7417٠(‏ 
قال القاضي عياض في شرح هذا الحديث: ١‏ فيه الحضٌ على مفارقةٍ الإنسانٍ المواضعٌ 
التي أصاب فيها الذنوبّء والأقرانَ الذين ساعدوه عليهاء ومعاداتهم لله تعالى» 
مبالغةً في التوبة وقطع علائقهاء والاستبدال بذلك صحبةً أهل الخير والصلاح ومن 
يقتدى به» ويتأكد بمشاهدته توبته ». انتهى من إكمال المعلم (//514). 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (011/5): ( وفيه فضل 
التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية؛ لما يغلب بحكم العادة على 
مثل ذلكء إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلكء والفتنةٍ بهاء وإما لوجود من كان 
يعينه على ذلك ويحضّه عليه؛ ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرضُ 
سوء» ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقةٌ الأحوال التي اعتادها في زمن 
المعضية والعدول منها كلهاء والاشعكال برها ): احين: 


١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


وكان أبو هارونَ الأندلمييٌ زاهدًا مُتبتلاء فانتفع بصحبته ولازمه حتى 


مانك).7 اننهئ. 


قال السام أبو بكر لعل طسوكى رعفه الله عاق : «ثم انقطع إلى بعض 
السواحلء فصحب رجلا يُكنى أبا هارون الأندلسيّ منقطعًا مُتبثّلا إلى الله 
فلم ير منه كبيرَ اجتهاد في العملء فبينا أبو عقال يتهجد في بعض الليالي وأبو 
هارون نائم, إذ غالبّه النومٌ» فقال لنفسه: يا نفسٌ» هذا عابدٌ جليلٌ القدر, 
ينام الليل كلّه وأنا أسهرٌ الليل كله فلو أرحت نفسي! فوضع جنبه فرأى في 
منامه شخصّاء فتلا عليه: « آم حَيِب الدب يمُأ ألييَاتٍ أن يله كلدي 
َامَنُوأْ ولوأ ألصَِّلِكَاتِ سوا #[الجائية: ]١١‏ إلى آخر الآية» فاستيقظ فَزِعًا 
وعلم أنه المراد» فأيقظً أبا هارون وقال له: سألتك بالله هل أتيتَ كبيرةً قط؟ 
قال: لايا ابن أخيء ولا صغيرةَ عن تعمّد والحما لله. فقال أبو عقال: لهذا 
تنام» ولا يصلح مثلي إلا الكدّ والاجتهاة. 


)١(‏ معال الإيان(؟/ 65 "» وأبو هارون الأندلسي هذا كان أحد الصالحين الفضلاء 
المجتهدين في الدعاء والعبادة» وكان علماء القفيروان يحترمونه ويوقرونه وبعضهم 
كان يخدمه. وكان يدعو الله تعالى أن يجعل قبره في البقيع» فاستجاب الله له وتوفي 
بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام ودفن بالبقيع. 
وذكرعنه أنه كان حصوراً لا يأتي النساءء ول يتزوج» وببذا يلحق ب«العلماء العزاب» 
فيرَاد على كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. وانظر ما سيأتي (ص: 
كهدطع كلكلا .)١‏ 
انظر ترجمته في: رياض النفوس لأبي بكر المالكي /١(‏ 0517 -077).» التكملة لكتاب 
الصلة» لابن الأبار(4/ »)١47‏ كما أن له أخبارًا متنائرة في ترجمة تلميذه أبي عقال في 
«رياض النفوس» و«معالم الإيهان» لأبي زيد الدباغ» رحم الله الجميع. 


: 5 02 57 4 ع 5 

ثم رحل إلى مكة. ولزم بيت الله الحرام» وحج مراراء وأربى على عباد 
المشرق. 

وكان يعمل بالقربة على ظهره لقوته» ومات بمكة وهو ساجد في صلاة 
الفريضة بالمسجد الحرام» سنة ست وتسعين ومائتين )7 انتهى. 


بعض أخباره في مكدن: 
قال أبو عبد الله الدينوري: كان أبو عقال يُسمّى حمامة الحرم بمكة”". 


وقال أبوبكر بن سعدون: ١‏ رأيت أباع ال على جبل الرحمة يوم عرفة 
جائيًا بين يدي الله عز وجل على ركبتيه» باسطًا ذراعيهه شاخصًا ببصره. 
ودموعه سكباء فقلت له: يا أبا عقالء إنه يوم عظيم, ألا تدعو؟ فقاللي: يا ابن 


٠ 0‏ 5 00 5 0 إفرفق 
سعدون» هو يعرف حاجتي وبي أي شيء جئت ») : 


قال الطرطوشي: « وقال له رجل كان يصحبه يوماً: لي إليك حاجة» فقال 
- بعد الجهد به -: حاجتك مقضية» قال: إن كانت لك شهوةٌ أخبرني مهاء قال: 
نعم أشتهي أن آكل رأسّاء فاشتريثٌ له رأسين ولفَفتّهها في رقاق وجتته بهماء ثم 
سألته بعد ذلك بأيام: هل طاب لك الرأسان؟ قال: لاء ما هو إلا أن فتحته| 
فإذا هما محشُوّان دُوداً ! ليس فيهم| لحم ألبتة إلا الدُود! فأتيثٌ الروّاس فأخبرته. 
(1) سراج الملوك (ص 55). 


)معاد الأمات 5/0 


١.‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


0 2 5 2 1 00 عع ١‏ 0 2 1 
فأطرق متعجباء ثم قال: ما كنت أظن أن في زماننا أحداً يحتمي من الحرام هذه 
الحماية! تلك الرؤوس كانت من غنم انتهّبها بعض العمال. 


ثم أعطاني''' رأسين من غير تلك الغنم» فأتيت بهم أبا عقال فأكلهماء 
وأخبرته بها قاله الروّاس» فبكىء ثم قال: يا رب ما كان يستحق عبدّك أبو 
فال كه الحاية ولكنيا رت ميلك وكزفاة: ذلك غرميا ريت انالا 


آكل طعاما بشهوة أشتهيها حتى ألقاك إن شاء الله! )7 انتهى. 


وقال أبو بكر بن سعدون: «قال لي أبو عقال: يا أبا بكرء زال من قلبي 
حب الدنيا إلا حب النساءء قال: فكنت أطوف مُغطى العينين خوف الفتئة» 
فإذا بامرأة خراسانية نَظَرَتْ إِليّ وأنا أطوف. فقالوالهاء هذا رجل من ملوك 
المغرب طلَّقَ الدنياء وبقي في قلبه حب النساءء فقالت: أنا أتزوجه؛ فأرسلتٌ 
إليه» فقال لها: لا أتزوجك حتى تتركي الدنيا بحيث لا يبقى معك منها شي 


مثل» فأخيروهاء فتصدقتٌ با معهاء وتزوجت أبا عقال. 
قال [ابن سعدون]: فأقام معها حتى توفيء فدُفنا جميعا بمكة» أبو عقال 


وزوجته الخراسانية»0". انتهى. 


)١(‏ أي الروّاس. 
(0) سراج الملوك (ص ”57). 
(9) معالم الإيان (559-57/8/5). 


بعض شعره وما يتعلق به من أحكام: 
قال أبو زيد الدباغ: ولأبي عقال أشعار في الزهد, منها قوله عند توبته: 
أبِصَرٌ بالقلب سبيلٌ الرشد 
فباين الأهل معا والولد 
وجدٌ في السير إلى ربه 
مشمرا يطلب ملك الأبد 
قد صارت الدنيا بأقطارها 
عليه كالسجن فمنها شرو(" 


4. 


انتهى. 

وكان أحياناً يد بعض قصائده التي قالها أيام موه وغفلته ثم يتشد 
أكنغانا قاها فى فيه والنوبة يمن :ذلك ماروا دين الكاتي الرجل 
الصالحٌ» قال: دخلت المسجد الحرام فإذا أنا بابن غلبون في الحطيم قاعداء 
فسلّم علي وعانقني» ثم قال لي: يا ابن الكاتب: 
أماوالأكُفٌ المهديات سلامها 

إلى مُذْيْفِ لم يستطع أن يسلا 

وتلك الخدود البيض والأعينٍ التي 


قضصَبْنَ لدمعي أن يَفِيضٌ ويسج) 


(1) معالم الإيهان .)75١19/7(‏ 


٠١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


نم قال لي: يا ابن الكاتب» استمع قولي في تكفيره» ثم قال لي: 

لاح المشيبٌ بلِمّتي فنعاني 
ونفى الصَّبا عني وزمَّ عناني 

ونأت خطوبٌ الحادثات بأسرتي 
فبقيت منفردًا من الأقران 

فلئن مضى صدر الزمان بصفوه 

ولأقطعنٌ علائقي من غيره 
عمنى !لمكا سناةة لدان 

ولأنفين مطامعي وملابسي 
ولأمنعنّ من الكلام لساني 

ولأهفجرنّ أحبتي ومعارفي 
ولأقطعنّ عصابة المبحان 

ولأبكينَ على الصبا ويا مضى 
من غرني في سالف الأزمان 

فلعل مَن شملٌ العباد بفضله 
يبي الفؤادَ بكثرة الأشنجان 

ياامن إليه حسن ظني قادني 


افك الؤفحل عند كل أوان 


فامنن عل بم أؤمل منك يا 
مُعطي الجميل ومسدي الإحسان'١)‏ 


انتهى. 


وله قصيدة يمدح فيها شيخه الزاهدَ أبا هارون الأندلمي» الذي يبدو من 
خلال القصيدة أنه قد تحل بكثير من شعب الإيمان وأخلاق الصالحين» وفي 
القضيدة حَث عل التخلق هذه الشهائل» قال أبو بكر المالكي: «وقال أبو عقال 
يذكر أوصاف أبي هارون الأندلسي واجتهادّه في الطاعة ودوامّه عليها: 
قرين الحزنء ذوهمٌيجول 
أخو سهر إذا نام المَفُولُ 
دؤومُ الكدٌّء أوَاةٌ إذا ما 
كينا توقدة الخلبل 
عَزوفٌ النفس عن شهواتٍ دارٍ 
05550 
قريرٌ العينٍ بالإخوانء صب 
غزير الدمع, بِسَامٌُ وصولٌ 
سخ الكف. ليس بم لديه 
من الدنيا -وإن جلّت- بخيل 


() رياضن التفوين 7541/1 


5-5 من توفي من العلماء وهو ساجد 


رحيب الصدر ليس له ادخار 
ولا اها “ولة :ننس بيشبول 


و 0 
فعول مايقول. وكل أمر 


2 و 
١‏ #ييء 5 0 
صدوق الله | 3 ما فول 


انتهى. 


ويقول أبو بكر المالكي أيضًا: «وكان رحمه الله تعالى هوى الشعر في أيام 
حداثته. فل)| صار إلى ما صار إليه كان يقوله في معنى الزهد ورفض الدنياء 
ويندب نفسه فيه» ويصف أحواله التي تقدمت له في حداثته» فمن ذلك قوله: 
أبا من يرى الرشد في غيّه 
ويخبط في الداجيات القتادا 
وخذ لأمانك منك القيادا 
أجب داعي الله لا تعصه 
فقدجادد بالنصح جهرا ونادى 
ولا تلَهُ بالموبقات التي 


أبادت بوائقها من تمادى...). 


(0) رياض النفوس /١(‏ 57 55-04 0). 


إلى أن يقول في وصف ما كان عليه: 
«بلوت الزمان» وسسثت القيان 
رضت الجياد وزعت الشكادا 
أصيدٌ الغزاكٌ وأم الرئالٍ 
بطرف أراه يجيد الطرادا 
وصعلكت في السبر والبحر دهرا 
أخلف أهلي علّ حددا 
أسوم البعاد. وأهوى اللذاذ 
وأظهرني الأرض مني الفسادا...». 
إلى أن يقول في توبته من ذلك: 
فألزمت نفسى مدى صيرها 
وخالفتها ني هواها عنادا 
وبايْتٌ ماكنتث أفوبه 
فأمسى وأصبح عندي سهادا 
رضيت بدو الكفاية قوتا 
وبالله عن كل خلق عمدا ...). 


وختمها بقوله: 


٠١4‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


فلم أرَ عيشًا كعَيّش القَنوع 
ول أرَمَفل التقىلي مُراودا 206 
التهي: 
ولمّا كان أبو عقال معدودا في العلماء الأتقياءء وكان العلماء يروون 
أخبارّه لتلامذتهم» وانتشرت قصائده: استشكل بعض الفقهاء كيف يذكر 
أفعالّه القبيحة في قصائده» فكان هذا الحوار العلمى المُفيد: 
قال أبو بكر المالكي: « وذكرٌ أبو امسن ابن القابسبي رحمه الله تعالى'") 
أبا عقال» فحكى كيف كان سبب توبته؛ ثم أنشد له شعرا يصف فيه أحوالّه 
005 مه ك5 3-0 65 00 5 5 0 5 35 . 
التي كان يفعل قبل توبته» فقيل للشيخ أبي الحسن: هل يجوز مثل هذا: أن يذكر 
الإنسانٌ أفعالّه القبيحة؟ أما يدخل هذا في حديث ابن عمر الذي قال فيه: امن 
المجانة أن يعمل الإنسانُ عملا بالليل فيصبح يخبر به » ؟ 
فقال الشيخ أبو الحسن: إن أفعاله كانت ظاهرةً غير مستترة عليه. 
فقيل له: وقد أخبر هو بها في شعره لمن لم يكن يعلمها منه ! 
فقال: إنه لو لم تُخبر بها هو من لم يعلمها؛ لبِلَعَنْهِ من غيره )”". انتهى. 


(0) رياض النفوس /١(‏ 50-0159 0). 

(1) هو أبو ا حسن علي بن محمد بن خلف المعافريء المعروف بابن القابسي» من أهل إفريقية» 
وكان واسع الرواية» عالاً بالحديث وعلله ورجاله» فقيهاً أصولياً متكا مؤلفاً جميداً. 
وكان من الصالحين المتقين الزاهدين الخائفين» وكان مشهوراً بإجابة الدعاء» توفي 
بالقيروان سنة ثلاث وأربعماثة وقد بلغ الثانين أو نحوها بيسير» رحمه الله تعالى. انظر 
ترجمته في #ترتيب المدارك) (/ 47)» «معالم الإيمان» (7/ 175). 

(9) رياض النفوس (١/757ه-/071).‏ 


ننه السدراعله للكبات هلان الكو 


قال أبو بكر المالكي: « وقيل: إنه كتبت إلى أبي عقالٍ أخته من القيروان 
إلى مكة كُثبًا كثيرة» بعد توبته وإنابته» تسأله وترغب إليه في الرجوع إلى المغرب 
لتجتمع به ونّسَرٌ برؤيته قبل أن يُفرّق الموث بينهماء فكل كتاب وصلّ إليه منها 
ألقاه من يديه ولم يقرأه! 

فلمًا طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب. ورغبت إليه» وقالت: 
بحق الثدي الذي رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنياء 
ما لَك ؟! في حين صباك وجناياتك وكثرة ما يطرأ علينا بسببك كنت عندناء 


فقال لرسوها: قل لها: ما كنسٌ لِأدَعَ بلدا عرفت الله عز وجل فيه وأمضي 
إل يلد عصيَت الله تعالى فيه ادن أن تقتضيئ العواقن0", 


ثم قَدِمّت عليه أخته بعد ذلك من المغرب» وأقامت معه بمكة حتى 


0 


)١(‏ وقد مر مثل كلامه هذا تعليقًا في أول ترجمته (ص 44).» وهناك بيان معناه. 

(؟) رياض النفوس /١(‏ /017)» ثم تكلم المالكي (07*8/1) عن مقدمها لمكة» فكان ما 
قاله: « ثم إنها أقامت معه ما شاء الله تعالى بمكة تتعبد معه» وكانت مجتهدة» ثم توفيت 
بمكة حرسها الله ). 


١٠١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


قال المالكي: «وكان سببٌ موته أنه صلى العشاءًَ الآخرة» وذلك في شهر 
رمضان. ثم قمنا لصلاة التراويح» فصلينا ترويحة أو اثنتين» فسجد الناس 
وسجد أبو عقالء ثم قام الناسٌ وبقي أبو عقال ساجدًا بحاله. فظن من وراءه 
أنه نام في سجوده. فلم| انقضت الترويحة التي كانوا فيها ذهبوا يحركونه؛ فإذا 


هو قد مات)7". 


وقد مرٌ سابقا قول أبي بكر الطرطوشى: ومات بمكة وهو ساجد في صلاة 


قال أبو بكر بن سعدون: «رأيت على قبر أبي ع قال أبياتا رثته بها أخته. 
وهي: 
ليت شعري ما الذي عاينته 
بعد دَوْم الصوم مع نفي الوّسَنْ؟ 
بع كزوج النفس عن أوطانها 
من نعيم وحميم وسَكَنَ 
ياوحيدًاليس من وَجْدي به 


.)01794-0178/١( رياض النفوس‎ )١( 


فكم تبلى وجوه في الثرى 
نكذا يتل غلبهرة انرز +00 


انتهى. 


5 كه 1 0 و 
وله أخبار طويلة» وأشعار كثيرة» وهي مذكورة في ترجمته. تركتها 
اختصارًا. 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


)١(‏ رياض النفوس ,)078/١1(‏ وهي كذلك في معالم الإيمان )١١18-1711//7(‏ مع 
اختلافات قليلة في الأبيات؛ ثم قال الدباغ بعد نقله لما: «وكانت أخته شاعرة». 


يل من توفي من العلماء وهو ساجد 


يعقوب بن إبراهيم البختري 
7537 اهم 

أحدٌ المحدثين الثقات المكثرين» ترجم له الحافظ الخطيب البغدادي رحمه 
لامعال «فقال: 

اليعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن البّختريء أبو بكر البزازء 
يعرف بالجرّاب7"". 

روى عنه: الدارقطني» وابنُ شاهين» ويوسف بن عمر القواس» وأبو 
القاسم ابن الصيدلاني المقرئ. 

وذكرلي الخلال: أن يوسف القواس ذكره في جملة شيوخه الثقات. 


قال الحافظ الدارقطني: يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى أبو بكر 
البزاز» لقبه جرّابء كتبنا عنه» كان ثقة مأمونا مكثرًا. 


وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد: يعقوب بن إبراهيم الجراب: ثقة. 


(1) البختري: بفتح الباء الموحدة. وسكون الخاء المعجمة. انظر إكمال الإكمال لابن نقطة 
الاج 05). 
والجراب: بجيم مكسورة وتخفيف الراء» كذا ضبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
في اتبصير النتبه بتحرير اخُشتبه» .)47١/1(‏ 


١ 


وه 


وفاته: 


قال ابن قانع: يعقوب بن إبراهيم البزاز مات في شهر ربيع الآخر» سنة 


اثنتين وعشرين وثلاث مائة. 


وقال غيره: مات وهو ساجد في ليلة الجمعة» ودفن يوم الجمعة لمان بَقين 


من شهر ربيع الآخر ومولده في سنة سبع وثلاثين ومائتين»”"". انتهى. 


١15‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


أبو الفضل الحاكم الشهيد 


5 اهم 


المحدث الحافظ. الفقيه الحنفي العلامة» شيخ أمراء خراسان وعلائهاء 
محمد بن محمد بن أحمد. أبو الفضل المروزيٌ السّكّمِي البلخيء الشهير بالحاكم 
ال* و0©, 


أسوق ترجمته - باختصار وتصرف يسير - نقلا عن الإمام السمعاني 


(مت077ه) في ترجمته”"' من كتابه « الأنساب »» قال رحمه الله تعالى: 


« أبو الفضلء محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن 
إسماعيل ابن الحاكم, الشهيدٌ بالحاكمء المروزيٌ السّلمِيُ الحنفيٌ» الوزيرٌ الحاكم 
الشهيد؛ عالمامروء والإمامٌ لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله في عصره؛ وكدخدا|”) 


صاحب خرامنان وأتكادة: 


قد كان ا لد قضاء يكاز ختلك]إلى الأمين النميد ارس ه الفقة قلا 
صارت الولايةٌ إليه قلّده أزمّة الأمور كلهاء وكان يمتنع عن اسم الوزارة» ول 
رك الاكة اللميدية إل أن تعلدها 


)١(‏ ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 25865. تاج التراجم لابن قطلوبغا(١/‏ 51/7)؛ 
الجواهر المضية (7/ .)١١7‏ 

() انظر: الأنساب للسمعاني )١197-1417//8(‏ باختصار وتصرف. 

(") أفاد محقق الكتاب بأنها كلمة فارسية معناها: رب المنزل» أو والي الناحية. 


رحل في طلب الحديث. وسمع كثيرا من العلماء بمروء ونيسابورء والري. 
وبغداد» والكوفة» ومكة» ومصرء وبخارى. 

ثم سمع مشايخ خراسانّ قاطبةً وأتمتّها من الحاكم الشهيد. 

وقال الحاكم أبو أحمد الحافظ: الحاكم الشهيد كنب الحديتٌ على رسمنا 
الحديث» قلت(" لأبى أحمد: كان يبلّغنا أن ذلك الكلام كلامك على كتبه! 
فقال: لا والله؛ إلا كلامُه ونتيجة فهمهء وأما أنا فجمعت له حديتٌ أبي حمزة 


السكري وإبراهيم بن ميمون الصائغ وجماعة من شيوخ المراوزة. 


وذكر أبو عبد الله الحاكمَ الشهيدَ قال: عهدت الحاكمٌ وهو يصوم الاثنين 
والخميسء ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضرء ولا يدع التصنيف في السفر 
وال حضرء وكان يقعد والسفط والكتب والمحيرة بين يديه وهو وزير السلطان» 
فيأذنٌ لمن لا يجد بدا من الإذن له» ثم يشتغل بالتصنيف فيقوم الداخل. 

ولقد شكاه أبو العباس ابن حمويه وقال: ندخل عليه ولا يكلمناء ويأخذ 


القلم بيده ويدعنا ناحية. 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : وقد حضرتٌ عشيةً الجمعةٍ مجلس الإملاء 


)١(‏ ليس القائل هو السمعاني قطعاً لأن ولادته بعد وفاة الحاكم الشهيدء وأظنه ينقل 
من كتاب «تاريخ نيسابور» - وهو كتاب مفقود - للحافظ أب عبد الله الحاكم 
النيسابوري صاحب «المستدرك على الصحيحين» (ت ٠5‏ 5ه). وبدليل قوله بعد 
قليل: «وذكر أبو عبد الله)» والله أعلم. 


ا من توفي من العلماء وهو ساجد 


للحاكم أبي الفضل» ودخل أبو علي بن أبي بكر بن المظفر الأميُ فقام له قائماء 
وم يتح رك من مكانه؛ وردّه من باب الصفة» وقال: انصرف أيها الأمير فليس 


ها بوك 


قال الحاكم أبو عبد الله [ابن] البَبّع: وسمعت أبا العباس المصري - 
وكان من الملازمين لبابه- يقول: دعا الحاكم يوما بالبواب والمرتب وصاحب 
السرء فقال لثلاثتهم: إن الشيخ الجليل يقول: قد تقدمثٌ إليكم غير مرة بأن 
لا تحجبوا عني بالغدوات والعشيات أحدا من أهل العلم الرحالة أصحاب 
المرقعات والأثواب الرثة» واحجبوا الفرسانَ وأصحاب الأموالء وأنتم 
لأطماعكم الكاذبة تأذنون للأغنياء» وتحجبون عني الغرباء لرثاثتهم» فلئن 
عذتم لذلك ذكلت بكم 


وه 


وقاته : 


وحكى ابن الحاكم الشهيد: أنه لم يزل يدعو في صلاته وأعقاءها بدعوات» 

0 ع 2 
ثم يقول: الهم ارزقني الشهادة! إلى أن سمع عشية الليلة التي فتل من غدها 
جَلَبَةَ وصوتٌ السلاحء فقال: ما هذا؟ فقالوا: غوغاء العسكر قد اجتمعوا 
يؤلبون» ويّلزمون الحاكم الذنب في تأخير أرزاقهم عنهم, فقال: اللّهمٌ غُفرا! 
ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه. وسحْن له الماء في مصرية» وتنوّر» ونظّف 


نفسه. واغتسلء ولبس الكفنء ولم يزل طول ليلته تلك يصللٍ» فأصبح وقد 


اعفمهو | اليس 


١١ا/‎ 


فبعث السلطانٌ إليهم يمنعهم عنهء فلم يقبلواء فخذلوا أصحابت 
السلطانء وكبّتوا الحاكم فقتلوه وهو ساجد رحمه الله. 


واستشهد الحاكم على باب مرو» وقد اغتسلء ولبس الكفن. وصلى 
صلاة الصبح والكتب بين يديه» وهو يصنف بضوء الشمسء في شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثائة. 

وكان رحمه الله حفظ ستين ألفا من حديث رسول الله لَك وتصانيفه تدل 


على كمال فضله» كالكافي» والمنتقى» وشرح الجامع» وأصول الفقه». انتهى. 


ل من توفي من العلماء وهو ساجد 


على بن مكنيد الخلوسي 
(من أهل القرن الرابع الهجري) 


أحدٌ الزهاد» ترجم له ابن عساكر استطرادًا في آخر ترجمته لابنه الزاهد أبي 
نصر السرّاج عبد الله بن علي الطوسي (ت8/ا/اه). 

قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: 
طوس». وفت نهم» وزهادهم. 
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وله بطوس عَقِبٌ باقيء ابنه المعروف بأبي نصر السراجء وهو [أي الابن] 
المنظورٌ إليه في ناحيته في الفتوة ولسان القوم وفهم أحكامهم وعلومهم؛ مع 
الاستظهار بعلم الشريعة والكتاب والسنة» وهو من بقية مشايخهم مات أبو 
نصر في رجب سنة ثان وسبعين وثلاثائة)"1". انتهى. 

وفي "تاريخ الإسلام) للذهبي في ترجمة ابنه أبي نصر عبد الله بن علي 
السراج: «قال التّلمِي: كان أبو نصر من أولاد الزهاد. وكان المنظورٌ إليه 
8 8 و 
في ناحيته في الفتوة ولسان القوم, مع الاستظهار بعلم الشريعة» وهو بقية 
مشايخهم اليوم» ومات في رجب» ومات أبوه ساجداً ادا 


.)7/0-1/ 5 /7١( «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ 01١ 
.)507 /8( (؟) «تاريخ الإسلام»‎ 


احلدل 


هذاء ولم أقف على تاريخ وفاة أبي الحُسين السراج» ولا على أخباره» فكان 
أهمٌ أخباره هو تربيته واهتت|مه بابنه الذي صار إمامّا في الزهد والتقى من 


بعده7١2»‏ رحمهم الله تعالى. 


»)7 4 /7١( انظر ترجمة ابنه أبي نصر السراج الطوسي في «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
تاريخ الإسلام») للذهبي (0/ ؟هة).‎ 


ا من توفي من العلماء وهو ساجد 


أبوبكرالباطزقاني المقرئ 


١ 3-5‏ ه) 


الشيخ العالم العابد الصالح» أحد الأئمة في القراءات. والحافظين 
للروايات. 


قال الذهبي في ترجمته'': «عبد الواحد بن أحمد بن محمد الشيخ أبو بكر 
الباطِرقانَ'", الأصبهانيء المقرئ. 


إمامٌني القراءات» حافظٌ للرّوايات» ...؛ يروي عن: الطبرانيٌ» وأبي 
الشيخ. وأبي حامد أحمد بن محمد بن حسين الجُرجانٌ» وعنه: أبو عبد الله 
الثقفى الركيس؛ وأب و متضور وأحمد بن محمد بن غللى شيحًا السلفى» وجماعة »): 


انتهى. 


وذكره الإمام السمعاني في كتابه «الأنساب»)”"» وترجم له. فقال: 


«أبو بكر» عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباسء الباطِرٌ قانٌ 


كان أحدّ القرّاء الْْجَودِينَ ألّفء وكان من أهل العبادة والعلم والخير. 


)01( «تاريخ الإسلام» (9/ 55-50 

(0) قال السمعاني في «الأنساب» (7/ 374): 7 الباطِرُقاني: بفتح الباء» وكسر الطاء المهملة» 
وسكون الراء» وفتح القاف. وني آخرها النون» هذه النسبة إلى باطرقان وهي إحدى 
قرى أصبهانء كان منها جماعة من القراء والمحدثين»). 

[فرة «الأنساب» للسمعاني (9؟/؟"-:١6).‏ 


+لمهه 


وفاته: 


ذكره يحبى بن أبي عمرو بن منده في كتاب أصبهان, فقال: عبد الواحد 
الباطِزقانّ كان إمامًا في القراءات» حافظًا للروايات» قتل في الجامع أيام 
مسعودٍ سنة إحدى وعشرين وأربعاثة» في حمادى الآخرة» وقيل: في رجب» 
وقيل: قُتل في داره وهو ساجد في فتنة الخراسانية. 

قلت - والقائل السمعانٌ -: وكانت هذه فتنةٌ عظيمةٌ بأصبهان. قتل فيها 
جماعة من العلماءء والصلحاءٍ وأهل الخير ». انتهى. 


رحمه الله تعالى» ووقانا الله شرورَ الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وحفظ الله 


هل من توفي من العلماء وهو ساجد 


جعفربن الحسن الدَّزْزيجاني 


ا 1 6ه) 


وصفه الحافظ الذهبي ب: «الإمام» شيخ الإسلام, أبو الفضل جعفر بن 
الحسنء الفقيه الحنبل» المقرئ» صاحب القاضى أبي يعلى)7"". 


وأسوق ترجمته هنا كى) ذكرها الإمام الحافظ الفقيه الواعظ عبد الرحمن ابن 
رجب الحنبلي» قال في ترجمته”"' رحمه) الله تعالى: 


ااجعفر بن امسن الدّدر ماك 00 امقر ىن الققيةة الزاعل: 
ذكره القاضي أَبُو الحسين فيمن تفقه على أبيه» وعَلّق وسّمع الحديث. 
قال ابن شافع في تاريخه: هو الأمّار با مروف والنَّهّاء عن المنكر» 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» »)5١5 /١9(‏ وانظر ترجمته فيه. وفي (طبقات الحنابلة» لابن 
أبي يعلى (؟/751)» «تاريخ الإسلام» للذهبي ,»)777/١1١(‏ اشذرات الذهب» 
(3577/5). وغيرها. 

() «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 7507-7017) باختصار وتصرف يسير. 

١ 0‏ الدَرْزِيجاني: بفتح الدال المهملة» وسكون الراءء وكسر الزاي» وتحتية ساكنة» وجيم» 
نسبة إلى دَرْزِيجان» قرية ببغداد ». قاله ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب) (517/5). 

(4) هو: أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتمء أبو الفضل ابن أب المعالي» الجيلٍ ثم 
البغداديء الإمام الحافظ الثقة الورعء له تاريخ على السنين من وفاة أبي بكر الخطيب 
يذكر فيه الحوادث والوفياتء ول يبَيّضه ». انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 
ال ع8 6). 


١7 


ذوالمقامات المشهودة في ذلك. والمهيب بنور الإيمان واليقين لدى الملوك 

صحب القاضي أبا يعلى» وتفقه عليه ثم مَكَمَ على صاحبه الشريف 
أبي جعفر. 

وختم عليه القرآنَ خلقٌ لا تحُصَّون كثرة. 

وكان من عباد الله الصالحين؛ أمَارًا بالمعروف» قوّالاً بالحق» ناهيا غن 
المتكرء لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم» مهيبا وقوراء له حرمة عند الملوك 
والسلاطينء ولا يتجاسر أحد أن يقدم عليه إذا أنكر منكراء وله المقامات 
المشهودة في ذلك. 


[وكان] مٌداوما للصيام والتهجد والقيام» له ختمات كثيرة جداء كل 
ختمة منها في ركعة واحدة. 


وسمع الحديك من أى عل ابن البناء: 
وقاته: 
توفي في الصلاة ساجداً» في شهر ربيع الآخر سنة ست وحمساثة, بدَرزِئجان. 


١"‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


عبد الرحمن بن يوسف بن خير الصقلي 


36 0ه 


شيخ ا صالح. عابد» خَيّر محب للعلماء» ومتواضع لطلب العلم 
على كبر سنهء وكان يتردد على الحافظ أبي طاهر السَّلَفِي (ت0175ه) في ثغر 
الإسكندرية يسمع منه الحديث, فترجم له في بعض كتبه وأثنى عليه خيرًاء 
فقال ما مختضده(): 


١‏ سمعث أبا القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن خير الصقلي بالثغر يقول: 
سمعت أبا الفضل عبد الله بن الحسين بن الجوهري بمصر في مجلس وعظه يقول: 
بعين الله ما تُخفي البيوتٌ 
إن طال التجملٌ والسكوتٌ 


ابن خير هذا كان محجونًا من الخير» صا حاء مُسثَاء حافظًا لكتاب الله 
كثيرَ التلاوة» با للعلم وأهله. 


وكان يتردد إِليّ على كبر سنه لقراءة شيء من الحديث. 
وقاته: 


وتوفي في شوال» سنة ست وعشرين وحخمسائة» في صلاة العصر وهو 


ساجد رحمه الله ». انتهى. 


)1170-1١15 انظر «معجم السفر» للحافظ أبي طاهر السَّلَفي الأصبهاني (ص‎ )١( 
باختصار يسير.‎ 


أبوبكر المزرَفي 


579 دهم 


التتضيخ المقرئ» المنتؤذة الفرظى» الل عمد بن اللصدين برو عل بخ 


إبراهيم بن عبد الله أبو بكر» ويعرف بِالَزرَفِ200 والمعروك نا بالحاجي”". 


ولد أبو بكر في سلخ سنة تسع وثلاثين وأربعماثة» قرأ القرآن بالقراءات 
وجوّدها على جماعة من أصحاب الحمامي. وسمع الحديث الكثيرٌ من ابن 
المهتدي» وابن الصريفينى» وطائفة. 


وأقرأ القرآن» وروى الحديتٌء وتفرد بعلم الفرائض. 


وسمع منه الحديث من الحفاظ: ابن الجوزي وابن عساكر وأبو موسى 


قال ابن الجوزي: وكان ثقق ا عاكاء حسنٌ العقيدة. 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في امعجم البلدان» (0/ :)١١١‏ «الَزْرَفة: بالفتح ثم السكونء» 
وراء مفتوحة. وفاء: قرية كبيرة فوق بغداد على دجلة» بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ»). 
ثم ذكر صاحبّنا أبابكر المزرفي ضمن المنسوبين إليها وترجم له. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم» (117/ ١ :)58٠‏ ولم يكن من الَزْرَفة» وإنما كان [أبوه] انتقل 
إلى الزرفة أيام الفتنة» فأقام مها مدة» فلم) رجع قيل له المَرفي». 

() ترجمته في: المنتظم لابن الجوزي (117/ :)78١‏ معرفة القراء الكبار للذهبي (ص 
49) العبر في خبر من غبر »)57١/7(‏ سير أعلام النبلاء (2571/14» تاريخ 
الإسلام للذهبي /١١1(‏ 575): شذرات الذهب لابن العماد (5/ 170). 


١"‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


وذكر ابن ناصر أنه كان مُقرىّ زمانه. 


وه 


وقاته: 


مات ساجدًا في أول سنة سبع وعشرين وحمساثئة» وله ثان وثانون سنة» 


ودفن بمقبرة باب حرب. 


١ / 


القاضي أبو عبد الله ابن الحاج القرطبي 


0غ 9ه 


هو١‏ شيخ الأندلس ومفتيهاء وقاضي الجاعة: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ا ا 5 4 
ابن خلف بن إبراهيم بن لَب التجيبيء القرطبيء المالكي» ابن الحاج 0"''. 


قال تلميده الخافطظ ابن يشكوال القرطي الآندليي 50/33 
3 2 7 2 30 
« محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم بن لب بن بيطير التجيبي» يعرف بابن 
الحاج» قاضي الجماعة بقرطبة'"'» يكنى أبا عبد الله. 


روى عن أبي جعفر أحمد بن رزق الفقيه» وتفقه عنده. وقيّد الغريبَ 
واللغة والأدبَ على أبي مروان عبد الملك ابن سراج. 


))51 5 /19( حلاه بهذه الأوصاف الإمامٌ الذهبي أثناء ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
تاريخ الإسلام للذهبي‎ 2205٠ وانظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال (ص‎ 
.)١٠١7ص( تاريخ قضاة الأندلس‎ ».)2 ١ بغية الملتمس (ص‎ ))59/1١( 
وهو غيرٌ ابن الحاجّ المالكي صاحب كتاب «المدخل»! واسمه أبو عبد الله محمد بن‎ 
محمد العبدري الفامٌ» توفي سنة /الالاهه فبينهم| قرنان من الزمان.‎ 

(0) ووظيفة (قاضي الجاعة) عند المغاربة هي نفسٌها وظيفة (قاضي القضاة) عند المشارقة» 
حيث يُوكَل إلى صاحبها الإشرافٌ على القضاء في الدولة» وتعيينٌ القضاة؛ والحسبة» 
وما يتصل بذلك من مهام فيكون صاحبّها ذا سُلّطات تشريعية وقضائية وتنفيذية 
أيضَاء وقد تُضاف إليه بعض المهام العسكرية أو السياسية أو المدنيّة» فهي وظيفة 
عالية جدا في الدولة في ذلك الوقت. 
انظر: «موسوعة الإدارة العربية الإاسلامية» /١(‏ 7585 وما بعدهاء 775 "8٠١‏ 
١‏ كم تُعلم المهام الوظيفية لهذه المناصب من النظر في تراجم من تولاها 
في المشرق والمغرب. 


)1 من توفي من العلماء وهو ساجد 


العبسبيى» وأبي الحسن بن الخشاب البغدادي» وغيرهم. 


وكان من جلة الفقهاءء وكبار العللاء» معدودًا في المحدثين والأدباء» 
بصيرًا بالفتياء رأسّا في الشورىء وكانت الفتوى في وقته تدور عليه؛ لمعرفته 


وثفته وديانته. 
وكان معتيًا بالحديث والآثار» جامعًا هاء مُقَيّدَال1أشكل من معانيهاء 
ضابطا لأسمء رجالا ورواتهاء ذاكرا للغريب والأنساب واللغة والإعراب» 


وعالما بمعاني الأشعار والسّير والأخبار. 


قيّد العلمَ عمره كله. وعني به عناية كاملة ما أعلم أحدا في وقته عني به 
كعنايته» قرت عليه وسيعت» وأجازلى بخطه. 

وكان له مجلسٌ بالمسجد الجامع بقرطبة يسيع الناسٌ فيه. 

وتقلد القضاءًَ بقرطبة مرتين» وكان في ذاته ليّنَاء صابرّاء طاهرّاء حليًا؛ 
متواضعًاء لم تحفظ له جُورٌ في 5ه قضية. ولامّيل بهوادة("', ولاأ صعي ال 


)١(‏ الهوادة هنا بمعنى الرخصة والمحاباة (تاج العروس 9/ 5 75)» فلم يكن يحابي أحدًا 
(0) أي لم يكن يلتفت إلى وصية أحد بالاهتمام ببعض الخصوم» وهي بمعنى سابقتها في 
عدم المحاباة والمداراة. 


١ 


وه 


وفاته: 


ول يزل آخر مدته يتولى القضاءً بقرطبة إلى أن قتل ظًَّا الم جد الجامع 
بقرطبة» يوم الجمعة» وهو ساجد''» لأربع بقين من صفر سنة تسع وعشرين 
وخمس مائة» ودفن عشي يوم السبت بمقبرة أم سنتلجة وض فتاه ان 
القاسم» وشهده جمع عظيمٌ من الناسء وأتبعوه ثناءً حسنّاء ومولده في صفر 


سنة ثان وخمسين وأربع مائة )7'". انتهى. 
قال العالم الفقيه القاضي الخطيب ابن الحسن التباهي الأندلسي في كتابه 
المرقبة العليا فيمن يمستحق القضاء والفتيا »”" في بيان المكانة العلمية لابن 
الحاج: « وكتايّه في!؟ نوازل الأحكام المتداول لهذا العهدٍ بأيدي الناس: من 


الدلائل على تقدمه في المعارف وبراعته» تغمدنا وإياه بر حمته ». انتهى. 


وغ اله تعال رمه واميعة 


)١(‏ وذلك في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. انظر «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس» (ص .)0١‏ 

(1) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس (ص .)06١٠‏ 

(©) والذي يعرف أيضا باسم «تاريخ قضاة الأندلس» (ص ؟١٠).‏ 

() من الأصل (من) ولعلها تصحيف. 


0 من توفي من العلماء وهو ساجد 


علج ف الشلة أدو الحكيق الللدلئ الشنافهين 


205 مهم 


هو «الشيخ الإمام العلامة» مفتي الشام» جمال الإسلام, أبو الحسن علي بن 
وره 7 ود وو وه رنواه شت نوعمس. #هم(١)‏ 
المسّلم بن محمد بن علي بن الفتح السلميء الدمشقيء الشافعي. الفرّضي) 1 


كآن أخد اساي الأعلام بالعسام ومن المذكورين بالعلم والتضع 
للمسلمين وحسن الأخلاقء تتلمذ على بعض الأعلام» وتتلمذ عليه أعلامٌ 
لاك 


وجا كر سانا رترت لاجد حافظٌ الدنيا في وقتهء ومؤرح 
دشن الحافظ الإمامُ ابن عساكر الدمشقي (ت١/01ه)‏ رحمه الله تعالى» 0 
من ترجم لأبي الحمسن جمالٍ الإسلام فهو عالةٌ على ابن عساكر وينقل عنه 
فأسوق ترجمته من «تاريخ دمشق» ببعض اختصار. 


قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى": 


«علي بن المسلم بن محمد بن علي» أبو الحسن ابن أبي الفضل السُلْميٌ؛ 
داج الو عه م 
الفقيه الشافعي الفرّضي. 


)١(‏ حلاه بهذه الأوصاف الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته من سير أعلام النبلاء 
(/3721)» وانظر ترجمته في تاريخ دمشق (778-77*7/47)» تبيين كذب المفتري 
لابن عساكر (ص7”7”7)» تاريخ الإسلام للذهبي »)249/١١1(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (/1/ 7700)» وغيرها من المصادر. 

(0) انظر «تاريخ دمشق) (77/8-1175/537). 


١١ 


سمم أبا الحمسن ابن أبي الحديد وأبا نصر الحسين بن محمد بن طلاب» 


وتفقّه على القاضي أب الُْظفّر المروزيء وعلى الفقيه أبي الفتح المقدسي» 
وأعيناذ له اللووين. 00 وجالس الشيخ الإمام أبا حامد الفرّانَ وسأله عن 
مسائل. 


وبلغني أن الغزايّ كان يتن عليه ويصفه بالعلم» وقال: خلّفتٌ بالشام 
شابًاً إنعاش كان له شأن. فكان كما تفرّس فيه رحمه الله» ودَرّس في حلقته في 


الجامع مدة. 


ثم ولي المدرسة الأمينية سنة أربع عشرة وخمسمائة» ول يزل يدرس بها إلى 


أن مات. 

سمعنا منه الكثيه وكان ثقة» ثبنّاه عاًا بالمدهب والفرائض» يتكلم 
في مسائل الخلاف ويكثر من إيراد الأحكام» وكان قد حفظ كتاب «تجريد 
التجريد» الذي صنفه أبو حاتم القزويني. 

وكان حسنّ الخط. موقَقًا في الفتاوى. وعلى فتاويه كان اعتمادٌ أهل الشامء 
واشتهر ذكره في العراق اشتهارًا كثيرًا حتى كانت تأتيه الفتاوى منها. 


)١(‏ أي أنه كان معيدًا عنده. والمعيد هو الطالب النبيه المتقدم على أقرانه» فيُكلّفه الأستاذ 


أو علماء المدرسة بإعادة الدرس على الطلبة فيش رح لهم ما غمض عليهم من شرح 
الأستاذ وربما ناب عن الأستاذ في الدرس إن غاب. 


نض من توفي من العلماء وهو ساجد 


وكان مواظبًا على قضاء الحقوق. من حضور عقود الأنكحة, وعيادة 
المرشئ؛ وتبهوو الحدائز» مثابراغل التدريسن والإفادة» با للرواية ونشر 


الحديث. ححبَبا إلى أصحابه لحسن خلقه وجميل طريقته. 


وله مُصنفات في الفقه والفرائض والتفسيرء أكبرٌها كتاب سمه «الاستغناء 
في المذهب» مات قبل أن يتمه؛ وكتابٌ في التفسير سمه «التجريد في تفسير 
القرآن المجيد؛ مات ول يُتمه وكان يَعقَدُ مجلس التذكيرء ويُورد فيه إيرادًا 
كثيرّا ويذكر أشياءً مُستحسنةً مستفادة» ويُظهر السَّنةً ويرّد على من أنكر 
الحقّ رحمة الله عليه ورضوائّه فإنه لم تُخلف بعده مثلّه ...). 


وفاته: 
قال الحافظ ابن عساكر: «سألتٌ أبا الحسن الفقية عن مولده» فقال: كان 
خالي يذكر أن مولدي سنة خمسين» وكانت والدتي تذكر أن مولدي سنة اثنتين 
وخمسين وأربعمائة. 
يعت يعدن أفيحابنا ردك أن الفقية أن اطسق كرض اق ة قدينة 
أيس منه فيهاء فدخل عليه بعض الفقهاء فأنشده: 
يا رب لا تبقني إلى أمد 
خذبيدي قبل أنأقولمن 


أراه عند القيام خذ يدى 


ارضنل 


فاستحسن البيتين وكتبهم| بخطه وكرر قراءتهماء فاستجيب له» فهات بعد 


أن بل(" من تلك العلة بمدة؛ من غير أن يمرض مرضاً يحتاج فيه إلى أحد. 
فتوفي صباح يوم الأربعاء» ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين 

وخمساثة» ساجداً في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح, وكان قد صلى ورده 

في تلك الليلة من قيام الليل» ودّفن بمقبرة الباب الصغير عند قبور الصحابة. 


شهدت دفته والصلاةً عليه رحمه الله وكان له مشهدٌ حسرٌ». انتهى كلام 
الحافظ ابن عساكرء رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ أي نجا وبرئ منها وتحسّنت صحّته. انظر «القاموس المحيط») (ص 458) مادة بلل. 


تن من توفي من العلماء وهو ساجد 


ابن قزقول 


(194-6505مهم) 


الحافظ. الفقيه» الأديب» النحويء الصالح الفاضاء الرحالة» «أبو 
إسحاقء إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد 
الحمزي”» المعروفٌ بابن فَرْقُول» صاحب كتاب «مطالع الأنوار» الذي 
وضعه على مثال كتاب «مشارق الأنوار) للقاضي عياض انوا 


قال فيه الحافظ المؤرخ العلامة ابن الأبار البَلَنْسي الأندلسي 
(ت5105/8ه): (... وكان رخالا في طلب العلم» حريصًا على لقاء الشيوخ» 
فقيهًا نظّارًا أديًا حافظاء يُبصر الحديتٌ ورجاله» وقد صف وألّف. مع براعة 
الخط وحسن الوراقة. 


حدث,ء وأخذ عنه الناسء ول يزل بالقة إلى أن انتقل منها إلى سبتة في سنة 
أربع وستينء ثم إلى سَلَاء وتوفي بمدينة فاس» ...)7". 
وقال ابن خلكان: ١‏ كان من الأفاضلء وصحب جماعةً من علماء 


اتدل 06 


)١(‏ الحمزي: نسبة إلى بلدة حمزة» وهي بُليدة بإفريقية» وتقع حاليًا في تونس» وأصله من 
هناك؛ ولكنّه ولد في المرِيّة وهي مدينة أندلسية كبيرة على ساحل البحر. 

(؟) وفيات الأعيان .)57/1١(‏ 

9 التكملة لكتاب الصلة (1/ .)١71١‏ 

(5) وفيات الأعيان .)57/١(‏ 


١ 


وقال فيه الحافظ شمسٌ الدين الذهبي: « وكان من أوعية العلم, له كتاب 
«الّطالع على الصحيح غزيرٌ الفوائد» انتقل من مالقة إلى سبتة» ثم إلى سَلّاء ثم 
إلى فاس» وتصدر للإفادة» وكان رفيقا لأبي زيد السَّهِيلٍ وصديقا له فلا فارقه 
وتحول إلى مدينة سلا نظم فيه أبو زيد أبيانّاء وبعث بها إليه» ...)”') وذّكر 
الأبيات» وسنورد بعضّها بعد قليل. 

وقال فيه تلميذٌه الحافظٌ المؤرخ الأديبُ ابن دحية الكلبي: «الفقيه. الإمام» 
المحدثء اللأصولي» النحويء اللغويء ...» قرأ حديتٌ رس ول الله وَلِةِ وأتقنه 
على أبي جعفر بن عَزْلونَ صاحب القاضي أب الوليد الباجي؛ وعلى القاضي 
الإمام أبي القاسم ابن ورد» وروى صحيح مسلم عن أبي عبد الله بن زُغيبة 
الكلابيٌ» يرويه عن العذري. 

ورحل إلى شرق الأندلس للقاء الأستاذ العالم إمام النحو والآداب, 
والشارح للحديث والفقه والأصول والأنسابء أبي محمد عبد الله بن محمد 
ابن السيد البَطَلْيُوسِيء فقرأ عليه كتابّ «التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف 
الأمة»)» وهو كتاب حسن. 

وأنشدنا شيخحْنا هذا الفقية أبو إسحاق إبراهيمٌ بن يوسف الحمزي 
- يعرف بابن قُرقول - في سفرةٍ صحبته فيها سنة أربع وستين وحمسمائة 
- وأجازلي جميعَ رواياته - قال: أنش دنا الأستاذً النحوي أبو محمد ابن السيد 
لنفسه: 


.)011-67٠١ /7١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


س١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


أخو العلم حي خالدٌ بعد موته 

وأوصاله تحت التراب رفسم 
وذو الجهل مَيْثٌ وهو ماش على الثَّرى 

يُظّن من الأحياء وهو عديم 


3 9000 2 5000 4 عه له ااه ١(‏ 5 
وشيوخ شيخنا جملة عديدة» وتصانيفه متقنة مفيدة)"'". انتهى. 


وقد ترجم ابن دحية الكلبي للإمام السَّهَيلٍ - صديق الحافظ 
ابن قرقول -» وذكر بعض ما أفاد منه. فكان ما قال0: «وأنش دن أيضاً 
يخاطب شيكّنا المحدتٌ الفقية اللو النحويّ الأصولٌ أبا إسحاق إبراهيم 
ابن يوسف -يعرف بابن قرقول - أيامٌَ كونه بمدينة سبتة» فلما رحل منها إلى 
سلاء قال اذ : 
ألآآفسَلا عمّن عهدث تحفيا 
وهل نافعي إن قلثُ من لوعة سَلًا 
سلا عن سَلا إن المعارف والتّهى 
بها فدعا آم الرّبابٍ ومأسّلا 
كحت أمضئ أزحتان كان شح 
4 إل اخ اينات 


.)557-5575 المطرب في أشعار أهل المغرب. لابن دحية الكلبي (ص‎ )١( 
.)776 المطرب من أشعار أهل المغرب (ص‎ )١( 


١ / 


وه 


وقاته: 

قال ابن دحية: ١‏ مولد شيخنا بمدينة الرِيّة مسنة حمس وحمسائة. وتوفي 
رحمه الله بمدينة فاس يوم الجمعة بعد الصلاة» في أول وقت العصر السادس 
من شوال سنة تسع وستين وحخمسسمائة» وهو يتلو سورة الإخلاص. يكررها 
بسرعة؛ ثم تشهد ثلاث مرات وسقط على وجهه ساجداً فَرٌّفع ميّنًا. 

وذلك بعد خروجه من الحمّام؛ ا زَأمِتتةة واستحداده» واستعداده 


للقاء هلك نر 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


.)770 المطرب من أشعار المغرب (ص‎ )١( 


١8‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


30 اداه ه 


أحد الفقهاء الزهاد الصالحين من السادة الحنابلة» رحل من بلاده مصر 
إلى بغداد من أجل مسألة واحدة يتعلمها ويريد تحقيقهاء فمكث في بغداد 
واستوطنها إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 

ترجم له الإمام الفقيه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقال'': « سعد 
ابن عثهان بن مرزوق بن حميد بن سلام, القرشي» المصريٌ المولدٍ البغداديٌ 
الدار» الفقيه الزاهد, أَبُو الحمسين ابن الشيخ أبي عمرو المتقدم ذكره””2» خرج 
من مصر قديماء واستوطن بغداد» وقد سبق في ترجمة أبيه سبب قدومه إلى 


بغداد'"» وتفقه بها في المذدهب عل أب الفتح ابن 4 ولازمدرسه. 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة )»)571١-1411//5(‏ ومنه أسوق ترجمته ببعض اختصارء وانظر 
ترجمته أيضا في تاريخ الإسلام للذهبي (917/7/17). 

(0) ترجم ابن رجب للشيخ أبي عمرو في ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 771-571751)) وذكر أنه 
كان فقيها صالحا ربانيّا توفي بمصر سنة 575 ه وقد جاوز السبعين رحمه الله تعالى. 

(") وذلك من أجل مسألة واحدة اختلف فيها علماء مصر فأراد أن يتعلمها ويحققها عل 
علماء بغداد انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (؟7717/7). 

(4) هو نصر بن فتيان بن مطرء العلامة ناصح الدين أبو الفتح ابن المَني - بفتح الميم 
وتشديد النون وكسرها - النهرواني» فقيه حنبلي بارع في المذهب. قال ابن النجار: 
كان ورعا عابدا حسن السمتء على منهاج السلف»» ولد سنة ١5٠0ه»‏ وتوف سنة 
”هه وقد أوصى أن يصلّ على جنازته سعد بن مرزوق كما سيأتي. انظر ترجمته في 
تاريخ الإسلام للذهبي (0778/17. 


و 


وسمع من أبي محمد ابن الخشاب وغيره» وحصل له القبول التام من الخاص 
والعام» وكان ورعا زاهدا عابدا. 


قرأتٌ بخط ناصح الدين ابن | لحنبل في حقه: كان مشتغلا بحفظ كتاب 


«الوجهين والروايتين» تصنيف القاضي أب يعلى» وكان من الزهد والصلاح 
500 0 4 ة 
والتطهير والتورع في الماكول على صفة تعجز كثيرًا من المجتهدين في العبادة. 


وكان يمشي مُطرق الرأسء يلتقط الأوراق المكتوبة» حتى [إذا] اجتمع 
عنده من ذلك شيء كثير فيحمله بححمال إلى الشاطئ فيتولى غسله. ويرسله مع 
الماء. 


وكان لا يستقضي أحداً حاجةً إلا أعطاه أجره. ولو أشعل له سراجاً .... 
قدم بغداد وس كن برباط الشيخ عبد القادر وما كان يقبل من أحد شيئاء ولا 
يغشى باب أحد من السلاطين» كان يُنقَذُ له في كل عام شيءٌ من ملك له بمصر 
يكفيه طول سنته ...» 


وكان الشيخ سعد كثيرٌ البكاء والخشوع. قال ابن النجار: كان عبداً 
صا حاً مشهوراً بالعبادة والمجاهدة والورع؛ والتقشف والقناعة والتعفف. 
وكان خشِسّ العيش. حُشوشناء كثيرٌ الانقطاع عن الناس» وكان على غاية من 
الوسوسة والمبالغة في الطهارة! 

قال ناد النساء عد سسة بر نوست دخ سين المتركيء قال #سيية 


سعد المصريّ الزاهد يقول: تجشأت مرة» فصعد إلى حلقي شيء من الجشأء 


١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


ع 
فغسلت حلقي ثلاث مرات وابتلعته» ثم غسلت فمي ثلاث مرات آخر 


وأبصقه! 
قلت [والقائل ابن رجب ا حنبل ]: سامحه الله تعالى» هذه زلة فاحشة. 
قال المنذري: كان تحمل إليه ما يّقتات به من مصر من جهة كانت له بها. 


وقيل: إن شيخه ابن المَنّيّ لما احتّضر أوصى أن يصلّ عليه الشيخخ 


سعل» .. 


وقاته: 


قال المدوئ: توق فسسادس شسهد ربيع الآخر مبعكة انكين :تسن 
وخمسائة» ساجدًا في صلاته» ودفن من الغد. .... وذكر ابن النجار: أنه كان 
قد قَرَأ يومّها(" في الصلاة التي توفي فيها: # َم إِنَكانَ ِنَ الْمَفرّبِيتَ ((هم) مرَوَمٌ 


وو دد مدا وك و ب 


وَرَككَانُ وَحَنَّتُ جيم (ؤد) * [الواقعة: 48 89]). انتهى. 
وزاد الذهبى: «مات في صلاة الظهرء وكان قد تلا فيها: ءا دما إنَكانَ ص 
لْممرّينَ (00) دوع ورفَان حت َي (40) 4 [الواقعة: مد 708" 


وذكروا أن جنازته كانت مشهودة» وأنه قد صل عليه عذة مرات بسبب 
ازدحام الناس عليه» رحمه الله تعالى. 


)١(‏ ني المصدر (يوما) ولعله تصحيف. 
(0) تاريخ الإسلام (41/5/11). 


قاخري الممسستكرواين الأديككن الها 


601 516 ه 


أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن المخضر. 

ترجم له محيي الدين عبد القادر القرشي الحنفي في موضعين من كتابه» 
فقال20: 

« ابن الأبييضء محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي؛ 
أبو عبد الله» ويُعرف بقاضى العسكر. 

مولده في صفر سنة ستين و حمس لثة ب بحلب ونشاً بهاء وتفقه على 
والده يوسف. وعل العلامة أبي بكر الكاشاني صاحب «البدائع»» وعلى 

تفقه عليه أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله الصاحبٌُ كمال الدين ابنُ 
العَدِيم مؤر حلب (ت 5ه" , سمع وحدّث بمصر من أبي الحسن علي 
ابن الفضل المقدمي» مات في رمضان فجأة سنة أربع عشرة وست مائة بحلب» 


رحمه الله تعالى ). انتهى. 
وقد ترجمه ال حنفو في موضع آخر قبل هذاء فقال”": 


090 /”( الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )١( 
ونقل وروى عنه كثيّرا في كتابه الحافل «بغية الطلب في تاريخ حلب).‎ )0( 
.)١57/-١ 55 إفرة الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟5/‎ 


١"‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


« محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبيء عرف بابن الأبييض» 
الشهيرٌ بقاضي العسكرء .... كان والده نائبًا عن قاضي القضاة محبي الدين ابن 
الزكي» وتولى قضاء العساكر ثم انتقل إلى حلب ودرّس بالشاذبختية"". 


أربع عشرة وست مائة» وهو القائل: 


فاه إن 5 و 
فخذهم عبيد الله عروة قامسم 


سعيدٌ أبو بكر سليمانٌ خارجة”") 


)١(‏ المدرسة الشَاذْبَختيّة: إحدى مدارس السادة الحنفية بحلب» أنشأها الأمير جمال الدين 
شَاذْبخْت. الخادم الحنديّ الأتابكيّ» كان نائباً عن نور الدين محمود بحلبء وكان أولّ 
من تولى التدريس فيها الإمامٌ الفقيه موفق الدين بن النحّاس إلى أن توفي سنة 7 50هء 
ثم تولى التدريس فيها من بعده صاحبّنا القاضي شمس الدين ابن الأبيض إلى أن توني. 
انظر: «الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» لابن شدّاد (ت 185ه). 

(؟) هذان بيتان مشهوران جدًاء نُظم فيهما أساءٌ الفقهاء السبعة المشهورين من كبار التابعين 
بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام» وهم - على ترتيب البيتين -: عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت 45ه).» عروة بن الزبير بن العوام (ت95ه)ء 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت7١٠١ه)»‏ سعيد بن المسيب بن حَزْن 
(ت937ه». أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي (ت44ه)ء 
سليمان بن يمسارء مولى ميمونة الهلالية أم المؤمنين (ت/1١٠ه)»‏ خارجة بن زيد بن 


ثابت الأنصاري (ت١١٠ه).‏ رحمهم الله تعالى أجمعين. 


١5 


وه 


وقاته: 


قال المنذري في «التكملة»: مات فجأة» صلى التراويح وسلَّم ومات. 
وقيل: إنه توفي وهو ساجد. 
قال: وسمع بحلب من والده» وبدمشق من أبي طاهر بركات الخشوعي» 


بمسجد خاتون وغيره. وحدّث. رحمة الله عليهما ». انتهى. 


١.5‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


كمال الدين ابن مهاجر 


55 اهمع 


لتقو عتمي | القن الس عمدو قل اماس الصا ك0 
الدين» أبو الكرم الموصلي0". 


بالموصلء» ومن ابن طبرزد بدمشق. روى عنه: الزكي البرزالي» وغيره. وحدثنا 
عنه أبو علي ابن الخلال )”". 


قال الصفدي: « قدم دمشق وسكنهاء وسمع وروىء قال نجم الدين 
ابن السائق: سكن في دار ابن البانياسي» وشرع في الصدقات وشراء الأملاك 
ليوقفهاء ...)0". 


وقال ابن كثير: « كان كثيرٌ الصدقات والإحسان إلى الناس» مات فجأةً 
في جمادى الأولى بدمشق» فدفن بقاسيون» واستحوذ الأشرف”؟؟ على أمواله. 
فلكت العركة اقريتا'م نكن القن دنار م «القسيحة قه ا ا نفس كل 


واحدة مثل بيضة الحامة )*2. 


)١(‏ وقد أفادني بهذا العالم الساجد: شيخنا د. محمد مطيع الحافظ جزاه الله خيراً. 

(؟) تاريخ الإسلام .)١157/1١5(‏ 

(*) الوافي بالوفيات (5/ .)١75‏ 

(5) هوالملك الأشرف موسى بن العادلء باني دار الحديث الأشرفية» توفي سنة 1ه 
انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير 77١/11‏ وما بعدها). 

(6) البداية والنهاية /١١/(‏ 775). 


وقال الذهبي: «وروى عنه القوصى في « معجمه ». فقال: الوزير كال 
الدين ابن الشهيد معين الدين» كان من سادات الكرام في زمانه» مستغنيا 
بأمواله عن أموال السلطانء باذلا إنعامه للإخوان, مدي لهم مد الخوان )”2. 
وفاته: 

تقدم قول ابن كثير: « مات فجأة في جمادى الأولى بدمشقء فدفن 


بقاسيون ). 


وقال الحافظ الذهبي: « توفي في مستهل جمادى الآخرة:» .... توفي يوم 
الجمعة وهو ساجد ني صلاة الصبح ")”". 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


.)١610//١5( تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)١610//١5( تاريخ الإسلام‎ )( 


١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


ضياء الدين القرطبي 


70 ؟لاته 


أحمد بن محمد بن عمر بن يوسفء. الأنصاريء القرطبيء الآديب الفاضل 
الشاضن النائرء 

ذكره النويري في موس وعته «نهاية الآرب في فنون الأدب» فوصفه ب: 
« الشيخ الإمام الفاضل» ضياء الدين أبي العباس أحمد. ابن الشيخ الإمام 
العابد القدوة أبى عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن عمر بن عبد المنعم 
الأنصارىٌ القرطبىّ رحمه الله» وكانت وفاته بقنامن أعمال قوص في سنة اثنتين 
وسبعين وستمائة )2"7. 
كاملا ناظيًا ناثدا» ا 0 

,م هو 

وتراعه كال الدين الأذفوئ وإحاةة فقال ريغن الس - 

« أحد الرؤساء الأعيان الأكابر» أرباب المناقب الحمّة والمآثر» وأصحاب 
علو الحمة» ونفاذ الكلمة» المشهورين بمكارم الأخلاق. المقصودين من 
الآفاق. عالفاضلٌ» وأديبٌ كامل» وناظم نائرٌ تنطق بفضله ألسنة الأقلام 


وأفواه المحابر. 


.)0١ /8( نباية الأرب للنويري‎ )١( 
.)7571١ /17( الوافي بالوفيات للصفدي‎ )1( 


١ /ا‎ 


الأصبهاني» وأبي عبد الله محمد بن إسععيل بن أبي الصيف اليمنيٌ؛ ومن 
الحافظ أبى الحسن ابن المُْمَضّل المقدسيٌ» ومن أبن غبذ الله الحسين بن المبارك: 
ابن الزبيدي. 

وحدّث [و]سممع منه جماعةٌ منهم: السيّد الشريف أبو القاسم أحمد بن 
محمد بن عبد ال رحمن. المنعوثٌ عز الدين الحسينى التّفيب» وقاضى القضاة 
سعدٌ الدين مسعود بن أحمد الحارثي الحافظ الحنبلي» وعبد الغفار بن محمد بن 


عبد الكافي السعديء. وغيرّهم. 


قال الشريف: كان أبو العباس فاضلاء وله النظم الجيد والنثر الحسن» مع 
ما كان عليه من الكرم والإيثار» والإحسان إلى من يرِدٌ عليه. 
وقال القاضيى سعد الدين الحارثي: كان أحدّ الأعيان النبلاء» والشيوخ 


2 
3 
2. 


الفضلاء» وقال: قرأت عليه كتابٌ الترمذيٌ كلّهه وكان ثقةٌ مرضيًا. 


5 3 و 1 ع مء ع 
وذكره شيخ شيخنا الاستاذ أبو جعفر ابن الزبير» وقال: رحل مع أبيه من 
الأندلس في سنّ الصغرء وكان بالبلاد يُشار إليه في البلاغة والتقدم في علم 
الحديث والفضل التامّ» وأخذ الناس عنه بالمشرق والمغرب. 
وهو وهمٌ من الأستاذ. فإنه ولد بمصرء ول يكن في علم الحديث ى| 
وَصّفء وقد نبّه على الوهم الحافظ أبو الفتح القش ي"» وقد وهم فيه أيضًا 
)١(‏ هو الإمام الشهير محمد بن علي بن وهب» تقي الدين ابن دقيق العيد الفُشيريٌ 


(ت7٠/اه)‏ رحمه الله تعالى» وقد ترجم له الأدفوي ترجمة جيدة في كتابه هذا «الطالع 
السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد) (ص0494-55737). 


١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


جماعة من المتأخرين» وقالوا فيه: يُعرف بابن المزيّنء وشبيةُ الوهم: أبو العباس 
أحمد القرطبي حُتصِرٌ صحيح مسلم وصحيح البخاريء وصاحبُ كتاب 
«الفْهم)» فهو كبير في العلم» ومقدم في علم الحديث» وهو يُعرف بابن الْمريّن. 
والقرطبي القنائيٌ هذا مُقدّمٌ في الأدب» متمسك منه بأقوى سبب, وأكثرٌ 
مُقامه بقناء وتوفي بهاء وله بها ذرَية. 
وكان تكاتث الرؤشاالأعيان من الأفراء والوؤزاء والقضافة وله يَرْسَله 
جمع منه مجلدة وقفت عليها. 


وأخبرني من يوثق به أنه لا تزوّج بقناعمل شيئًا كثيراء فقال له أبوه 
- وكان من العلماء الصالحين -: أرسلتٌ إلى الشيخ الحسن بن عبد الرحيه”") 
شيئًا؟ فقال: لاء فقال: ما يحمله إلا أنت» فأخدّ طبَقًا على رأسه: وحمله إلى 
الشيخ الحسن, وأخبر أباه بذلك, فدعا له أن يرفم الله قدرّه. 

وكتبتٌ له من ترسّله هذا الكتاب» جواب الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق 
العيد؛ لما تضمئه من البلاغة» وأوله بعد البسملة: عم لين العالي العالمي 
صفاتٌ يقف الفضل عندهاء ويقفو الشرف مجدّهاء وتلتزمٌ المعالي حمدّهاء ...). 

إلى آخرهاء وهي طويلة قريبةٌ من عشر صفحاتء ساقها الأدفوي با فيها 
من نثر وشعر رائق. 
)١‏ هو السيد الشريف أبو محمد الحسن بن عبد الرحيم بن أحمد بن حَجُونء القنائيٌ» 


المالكيٌ» أحد العلماء الصالحين» توفي سنة (5665ه). وترجم له الأدفوي 5 «الطالع 
السعيد) (ص”7١5-57١5).‏ 


١.4 


وه 


وفاته: 


قال الأدفوي رحمه الله تعالى: « ولد رحمه الله تعالى في رابع عشر رجب سنة 
اثنين وستائة بمصرء وكانت وفاتّه بقنا سنة اثنتين وسبعين وستاثئة» كذا أَرّحَ 
عبد الغفار بن عبد الكافي» وقال الشريف عز الدين: توفي في النصف الأول 


من شوّالء وذكر البرزالي أنه توفي وهو ساجدٌ ». 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


مها من توفي من العلماء وهو ساجد 


كمال الدين الرصافي 


(1936-5105اهم) 


المسند الصالح الزاهد”"2» سمع منه الحافظٌ الذهبي وترجم له في بعض 
كتبه» فقال: 


« عبد الله بن محمد بن نصر بن قوام بن وهبء العدلء الصالح, الزاهدء 
كمال الدين» أبو محمد الرصاني» ثم الدمشقي. 


حدّث في العام الماضي'"2 «بشرح السنة» و «معالم التنزيل» للبغوي. عن 


وسمعنا منه في هذه السنة '"' «صحيح البخاري» عن ابن الزبيدي”؟' . 


وروى أيضاً عن عمه أب الفتح ناصرء ووالده؛ وأبي موسى عبد الله 
ابن الحافظ. 


وكان من خيار الشيوخ دينا وأمانة وصيانة ورزانة» وقد شهد على القضاة 


من قديم» وسمع منه سائر الطلبة )””2. 


)١(‏ وقد أفادني بهذا العالم الساجد: شيخنا د. محمد مطيع الحافظ جزاه الله خيراً. 

() أي في سنة 1915"ه. 

إفرة أي سنة 6060 ه. 

(4) وانظر أسانيده في هذه الكتب الثلاثة في «ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» لتقي 
الدين الفاسي (؟/ 50-575) 

(5) تاريخ الإسلام /١6(‏ 815). 


١6١ 


وه 


وفاته: 


قال الذهبي: « ولد في رجب سنة حمس عشرة وستائة» وتوفي بكرة 
الجمعة سابع ذي القعدة» فقيل: إنه صلى و سجد لله ومات 230(0. 


وقال في موضع آخر من كتبه: « ولد سنة مس عشرة وست مائة» وسمع 
القزوينيٌ» وابنَ الزبييديء ووالده. وغيرّهم» وهو من شيوخنا في صحيح 
البخاري: مات ساجدا في ذي القعدة سنة حمس وتسعين وست مائة06©. 


رحمه الله تعالى رححمة واسعة. 


.)815 /١6( تاريخ الإسلام‎ )١( 


لاه١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


موسى بن علي الزرزاري 


ها١-708(‎ 


هو الشيحٌ الأقرئ المْفسّر المسيِدُ» العالم الصالحء ابن العلماء والقضاة» 
القط 00 
قال الصفدي رحمه الله تعالى في ترحمته في «أعيان العصر): 


(موسى بن على بن موسى بن يوسف بن الآمير محمد شرف الدين 
الزرزاري. 


التتوق من لفقل ديعلا انر الدين لالد فمورغولده بإريل ف 
ثالث عشري جمادى الآخرة سنة ان وخمسين وستائة» وذكر لي أن أباه قاضى 
القضاة بإربل» وأن جدّه أيضًا كان قاضيًا. 


وعونويكا تضاكة الشيره عسعن الصورة عند ةعبان بن قار نت 


وغير ذلك. 


وذكرلي أنه سمع الحديثء وأنه قرأ على الكوَاشِي!" «التفسيّر الصغيّر). 


)١(‏ ترحمته في: الدرر الكامنة (7/ 577 »)١‏ أعيان العصر وأعوان النصر (5/ 57/8 )» ذيل 
التقييد (؟5/ 75/85). 

(؟) هو الإمام العلامة الزاهد الكبير» أحمد بن يوسف بن حسن الشيباني الكواشي 
الموصلي» كان بارعا في القراءات والتفسير والعربية» وصئف التفسير الكبير والتفسير 
الصغير» وتوفي سنة 58٠١‏ هه رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
للذهبى /١١(‏ 86). 


١ هم‎ 


وسمع عليه كثيرًا من «التفسير الكبير»» وأنه سمع ببغداد من ابن المُوّيرة 
والقلانسي. 


وذكرلي أنه نظم «الوجيز»ء وأنشدنا منه أبياتاً. 
والكندنا لتفسية من أبيابت: 


تواضع تكن كالنجم استبانٌ لناظر 
على صفحات الماء وهو رفيع 


04 


ول يكُ0'' كالدّكَان يرفعٌ نفسَه 
إلى طبقات الجوٌ. وهو وضيع 
قال: وأنشدنا لنفسه. وقد تردد الى بعض أهل الجاه بمصر مرارا: 
لئن عاد موسى واققًا باب هامان 
على كيره حتى انقضت منه عامان 
فقد قامفي أبواب فرع ون قبله 
على كفره. في مصرٌ موسى بِنُعمران 
قلت [والقائل الصفدي]: أظنه المعروف بالقطبي» ويلقب ضياء الدين» 
كان يخطب بجامع الأمير كراي بالحمسينية» ومتصدرا لإقراء السبع بالجامع 
الظاهري بالحسينية أيضا. 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الدرر الكامنة (ولا تكُ)» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


١6+‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


سنة ثلاثين وسبعماثة» وكانت جنازته حافلة إلى الغاية» ودفن بزاوية الشيخ ابن 
معضاد. 

وحدث عن ابن عَرُونْء والنجيب عبد اللطيف. ومن في طبقتهماء وأجاز 
لي في سنة ان وعشرين وسبعاتة بالقاهرة ». انتهى. 


(08-71760اه 


المحدث الحافظ الثقة الصالح, أحمد بن مظفر بن أب محمد بن المظفرء 
شهابُ الدين النابلسي ثم الدمشقي» سبطٌ الحافظ زين الدين خالد”". 


مولده في ليلة الأربعاء السادس والعشرين من رمضان سنة حمس وسبعين 
وستائة» وجدّني طلب الحديث واجتهد» فسمع من خلق كثيرين رجالا ونساء حتى 
بلغ شيوخه سبعاثة شيخ» فسمع بدمشق من زينب بنت مكي» وعبد ال رحمن 
ابن يوسف البعلبكيء وببعلبك من القاضي تاج الدين عبد الخالق» والشيخ 


0 ف 1 : 
شرف الدين اليونيني» وزينب بنت عمر بن كندي وغيرهم. 


وحدّثء فسمع منه العل)ء الأعيان» والأصحاب والأقران. منهم: 
الحافظ شمس الدين الذهبي -وههو رفيقّه في الطلب-», وقاضي القضاة تاج 
الدين السبكي» وصلاح الدين الصفدي» وغيرهم. 


قال الحافظ أبو محمد البرْزالي: ( محدث فاضل» حسن القراءة للحديث» 


م 
048 


وعن ذهوته غيلة وقرافة راسد واليحات واقنهء قدلق بالفوة ترك 
)١(‏ ترجمته في: المعجم المختص بالمحدثين للذهبي (ص 57)): معجم الشيوخ الكبير 
للذهبي »2٠١ 5 /١(‏ معجم الشيوخ للسبكي (ص: )١57‏ وما بعدهاء أعيان العصر 


وأعوان النصر للصفدي -791١ /١(‏ 23297)» ذيل التقييد ٠” /١(‏ 5)» الدرر الكامنة 
(2» ومن مجموع هذه المصادر كتبت ترجمته. 


ه6١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


5 9 3 2 5 . 

وانقطع. وتفرد باجزاء وأشياءعء وم يتزوج 10 وكان يحب الخلوة 
5 زفق 
والانجاع» '. 


ووصفه الحافظ الذهبي في «المعجم المختص») ب: «المحدث الحافظ العالم»). 


وأثنى عليه تلميذه صلاح الدين الصَّمَّدي جدَاًء وبيّن منزلته العلمية» 
وكشف عن بعض أخلاقه الزكيّة فقال: «الشيخ الإمام الحافظ الثبت المسند 
الحنةو ين كان :نا تع افظا متكا كلدي لون لأفظك | تمر ل مدر ا 
متحلياً بالقناعة» عن الدنيا متخلياء لا يزاحم الناس في دنياهم» ولا يسعى 
مسعاهمء قد قنع من العيش بالبرض”"» وتخيّل أنه قد ملك الأرضء وكان لا 
يحدث إلا من أصوله؛ ولا يتّكل إلا على محصوره في محصوله ...»: إلى أن قال: 
« وكان مُنجمعاً عن الناس مجموع ماله في الشهر ما يزيد على العشرين درهماء 
رحمه الله تعالى ). 


)١(‏ وبهذاء يكون الحافظ ابن المظفر ضمنّ العلماء العزاب» وقد صنّف فيهم العلامة 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ت54117١ه)‏ رحمه الله تعالى كتايًا جمع فيه خمسة وثلاثين 
عالماً وعالمةٌ» وم يَذكر فيهم ابنَ المظفر؛ فيّزاد عليه. وسيأتيك أيضاً (ص )١178‏ ضمن 
من توفي وهو ساجد عينَ القضة اللكنويّ» وهو أيضًا يدخل في العلماء العزاب 
وم يُترجم له الشيخ رحمه الله في كتابه فيّزاد عليه أيضاًء مع أنه لم يُرد استقصاءهم؛ وقد 
سبق من العلماء العزاب: أبو هارون الأندلسي» شيخ أبي علوان بن الحسن المتقدم» 
انظر التعليق (ص .)٠١٠١‏ 

(1) قوله (ثم ترك وانقطع ...) إلخ» زاده الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (7"0/5/1) 
أما البقية فاختصروا قول البرزالي. 

() الَرّض: بالضاد المعجمة في آخره؛ أي القليلء (القاموس المحيط» ص/777)) وفي 
المصدر بالصاد المهملة وهو تصحيف. 


١ /اه‎ 


وه 


وقاته: 
قال الصفدي: « وتوني في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول سنة ثان 
وخمسين وسبعاثئة» ومولده سنة أربع» وقيل: سنة حمس وسبعين وستاثة. 
وتوفي رحمه الله تعالى ولم يكن عنده في بينه أحد ففُقد بعد ثلاثة أيام أو 


أربعة» ففتح عليه الباب ودخلوا إليه فوجدوه ساجداً وهو ميّت. 


أخبرني نور الدين أبو بكر أحمد بن علي بن المقصوص الحنفيء وكان به 
خصيصاء قال: كان دائم) يقول: أشتهى أن أموت وأنا ساجدء فر زقه الله ذلك» 
وصلٌ عليه بالجامع الأموي في العشر الأواخر من شهر ربيع الأول)270. 


53 
4. 


انتهى. 


.)797-7957 /١( أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي‎ )١( 


م6١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


الشريت هل ين اتسين العواتن 


حث 60/4 ه 


هو ١‏ أبو الحسن. علي بن عبد الله الشريفء العواني القيروانٌ» الشيخ الفقيه 
العالم العامل القاضي العادل من بيت علم وفضلء تولى قضاء القيروان» أخذ 
عن الرماح وابن عبدٍ السلام -وبه تفقه-. وغيرهماء وعنه الشيخ الشبيبيُ 


وغيرُه. توفي في ربيع الأول سنة /51/ه» 227. 


وترجم له تلميذٌ تلاميذه العلامةٌ ابن ناجي التنوخيٌ المالكي (ت 
4ه) رحمهما الله تعالى في تكميله لكتاب الدباغ «معالم الإيمان في معرفة أهل 


قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: «أبو امسن علي بن حسن بن عبد الله 
الشريف, يعرف بالعواني. قرأ على الشيخ الرماح» وقراً بتونس على الفقيه أبي 
عبد الله محمد بن عبد السلام ال حواري» وقرأ القراءات السبع على الشيخ أبي 
إسحاق إبراهيم بن عبد العظيم بن صالح الحواري الوسلاتي الأصلء التونسي 
المولد» وعليه تفقه شيخنا أبو محمد الشبيبي”". 


)١(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ 2777 وسيأتي في قول ابن ناجي 
- وكلامّه أرجح - أنه توفي سنة /5/اه رحمهم الله تعالى أجمعين. ْ 

() أبو محمد الشبيبي: تلميذ العواني» وشيخ ابن ناجي التنوخي» ترجم له العلامة محمد 
مخلوف المالكي في «شجرة النور الزكية» /١(‏ 5 377)» فقال: «أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن يوسف البلوي الشبيبي القيرواني: الشيحٌ» الصالحٌ» الفقية» الفاضل» القدوةٌ 
العاك العامل» قرأ بالقيروان على أبي الحسن العواني - وعليه اعتماده -...» - 


١64 


وكان فقيهّاء صالًاء ناسكاء ...: 


7 
3 
2. 


» مجتهدًا في تعلم العلم. 

وتولى العدالة بالقيروان» والقضاءً مباء والفتياء والإمامة بالجامع الأعظمء 
الصلوات الخمسٌ والخطبة. 

قال أبو محمد عبد الله الشبيبى: وكان ينادينى» فأصعد لعلوه. فيأق بإناء 
الطعام في يده اليمنى» وإناء الماء في اليسرى. وبعث ورائي مرة» وأحضر 
وخزتهاء وكانت دارًا مُعتيرة. 

[قال ابن ناجي:] فباعها بثانين دينارًا ذهبّاء وانتفع بثمنها. 

وبلغني عمّن نثق به أنه أعطاه مرة أخرى اثنين وثلاثين دينارًا ذهبًا دفعة 
واحدة» وقال: هذه لقطتها لك من وجوه. فأخذها. فهو ومن قرأ عليه حسنة 
من حسناته؛ لأنه أعانه على قدر جهده ب) ذكر. وعليه تفقّه ودرّس في مرضه 
في حياته بإذنه. 

وقال شيخنا الشبيبي: كان رحمه الله تعالى يكثر في درسه الحكايات المقتضية 

عي 

للحال» وكنت نتزاهد فيهاء ونقول: إن احتجث إليها أنقلها من الكتب. فلما 
جلستٌ للتدريس لم أجد أكثرّهاء فندمت على عدم كُنْبِي لها. 


- وعنه جماعةٌ» منهم: البرْرّقُ وابنُ ناجي .... أقام نحواً من حمس وثلاثين عاماً 
يدرس. توفي في صفر سنة 7/857 ه). انتهى. 


0-7 من توفي من العلماء وهو ساجد 


وقال بعض أصحاب الشيخ أبي الحسن [له]: يا سيدي» أريد منك قضاء 
حاجة. قال: ماهي؟ قال: إذا اجتمع عندك خواص البلد لأمر ماء من قائدٍ 
وشهود وأمناءً وغيرهمء تأذن لي أن أجوز إليك» ونشق وسطهمء ونقول لك 
في أذنك: # فل هو أسَّهُ حر 4. فتقول لي: صدقت,. فنقول لك: #إ ألَهُ 
َأصَسَمَدٌُ #. فتقول لي: صدقتء وهكذا إلى آخرهاء فيعتقد الحاضرون أن لي 
جامًا عندك؛ فنعظّم في أعينهم؛ لنقضي حوائج الناس» وأنت تعلم أني لا آخذ 
على ذلك دينارًا ولا درهمًا. فأجابه إلى ذلك ولم يعلم بذلك أحدٌ إلى أن مات. 


وحبسر رحمه الله تعالى دارًا مُعتبرةَ تساوي في زماننا اليوم مائتي ي ادينار ذهبًا 
اشع انق اموا يكل وا ويه الع ولعي 
وفاته: 


2-8 7 .اع 5 0 ل د . 
وتوفي الشيخ أبو الحسن بالقيروان» بعد أن مرض أيامّاء في سجوده في 
صلاة العشاء الآخرة. في أواسط شهر ربيع الأول سنة 070/8 ودّفن بزاويته» 


رحمه الله تعالى ورضي عنه ». انتهى. 


عبد الرحمن بن عبد العزيز النويري المالكحي 


ات ه12 ه 


الشيخ العابد الخيّر طلب العلمَ؛ ودرس الفقه والنحوء وكان يرحل 
للحج ويجاور بمكة ويرجع لبلده. ثم يحج ويجاور. وينشغل في البلد الحرام 
بالعبادة والعلم. 

ثم نشأ ابه على العلم» والأحفاد من بعد كذلك. 


«عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم ابن 
الشهيد الناطق عبد الرحمن الرضي بن العز بن الشمس الحاشميء العَقِيانُ”'', 
النويريء المالكي» نزيل مكة» ووالد علم الدين محمد الآتي”". 


ولد بالنويرة من الصعيدء وانتقل مع أمه إلى الفيوم» فحفظ بها القرآن» 
والعمدة» والرسالة» وألفية النحوء ثم عاد بعد كِبّره إلى بلده. 


وحج غير مرة» وجاور» وسمع بها من الزين المّراغي» ثم قدم مكة في 
ا ع 5 57000 1 ,ع ع 2 
موسم سنة أربع وأربعين [وثانائة]» وجاور التي تليهاء فأدركه أجله بها 
)١(‏ ينتهي نسبه إلى عَقِيل بن أبي طالب. 


(5) وترجم له (7191/1)» ثم ترجم لابن محمدٍ هذا: يوسف ))7701/1١١(‏ فهم أسرة 


دل من توفي من العلماء وهو ساجد 


بالمغاةة :وكان ختر| ساعن 209 ادي 


.)80-/5 /5( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )١( 


ا 


كلما /11مه) 


هو الفقيه» اُقرئ» المسندء الصالحء ابن الخال شمس الدين محمد بن 


الشهاب أحمد البدريء المصريٌ» الشافعىٌ. 


طلب العلم على كثير من شيوخ عصره بمصرء وأدرك منهم أكابر 
وأجازوه» وتنوع في اهتماماته العلمية ودراسته. فشارك في كثير من العلوم 
النقلية والعقلية» وبرع في علم الميقات والفلك» مع صلاح وتقوى وزهدٍ 
00 

وقد أَهْله تنوعٌ معارفه وعلمّه بالفقه لكثير من الوظائف والمناصبء فكان 
يقبل منها التدريس والخطابة. ويعتذر كثيرًا عن القضاء لورعه. ولم يقبله إلا 


مرة بعد إلحاح. 

أدركه الحافظٌ السخاويّ وأفاد منه» فترجم له في كتابه «الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع)”"» فقال ما مختصره: 

« محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر البدر» أو الشمسٌ بن الشهاب 


ابن البدر بن الصدرء المصريٌ» الشافعيء ويُعرف بابن الَلّال - بمعجمة ثم 


َه 


لام مشددة -. 


.)85-/1 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (/ا/‎ )١( 


5 من توفي من العلماء وهو ساجد 


ولد في ربيع الأول سنة ست وسبعين وسبعائة بمصرء ونشأ بهاء فحفظ 
القرآن» و«العمدةً». و«التنبية»» و«ألفية النحو»؛ وغيرّهاء وعرض على البُلقيني 
وابن الملقن والفخر القاياق» وأجازوا له. 


وتلا لأبي عمرو على الشيخ مظفرء ثم لنافع وغيره على الجلال -ولم 
ينسبه-» وتفقه بالنورين الأدمى والبكريء والشمس بن القطان. والبلقينيٌ 
-قرأ عليه في الخروبية وغيرها-» وقال: إنه لازمه عشرّ سنينء وقصد الكمالّ 
الدَّمِيري للأخذ عنه» فقال له: مكانك بعيد والأولى أن تجمع ما يُشكل عليك 
لواحي يه 

وأخذ العربيةَ عن ابن القطان والأدمي. وعلم الحديث عن الزين العراقي 
وعلمَ الفلك عن ابن ادريسء ولازم العز بن جماعة كثيراء وأخذ عنه الأصول 
والعربية والفقه وغيرهاء وحضر في المنطق عند البساطي وغيره. .. 


وسمع على الصلاح الزفقتاويء. وناصر الدين ابن الفرات» والمطرز. 
والأبنابي» والعراقي. والهيثمي» والنجم البالسبي» والسويداويء والفخر 
القاياقي» والشرف القدسي؛ وآخرين. 


وباشر بمصر عدةً وظائف. ودرّس وخطب بمدرسة ابن سويد» 


ء)١7-‎ 


0 7 0 3 12 5 7 ةُ . 0 
ثم استدعيّ لفوة في سنة أربعين. وقرر ني الخطابة والتدريس بجامع 


»... فوَّةُ: بالضم ثم التشديد‎ ١ :)758١ /5( قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»‎ )١( 
ُلَيْدة على شاطئ النيل من نواحي مصر قرب رشيدء بينها وبين البحر نحو خمسة‎ 
فراسخ أو ستة» وهي ذات أسواق ونخل كثير». اه.‎ 


ابن نصر الله مهاء وتصدى للتدريس والإفتاء» فانتفع به غيرٌ واحد من أهل 
تلك الناحية وغيرها. 


وبعده. لمزيد إلحاح المشار إليه عليه فيه'"". 


وقوه وق ات هله كاه ووقان دوا كانتلا للنتعين مشا رك 
في الفنون بارعًا في الميقات» طارحًا للتكلف. حيرا مُتواضعًاء متقشّفا. 
وقاته: 

مات وهو ساجد بِفُوّة: في عصر يوم السبت حادي عشر رمضان» سنة 
سبع وستين [وثاناثة] ). 


)١(‏ أي لمزيد إلحاح السفطي على البدر في تولي القضاء. 


0-0 من توفي من العلماء وهو ساجد 


محمد بن سليمان الجزولي 
..-١٠امهم)‏ 


الشيخ الصالح, العالم العامل» الفقيه المالكي, أحد المشاهير بالمغرب» أبو 
عبد الله» محمد بن سليمان» الشريف الحسنيء الجزولي» دفين مراكش7". 


سافر في البلاد لطلب العلم وتحصيله. وأخذ عن الأعلام» وكان يحفظ 
المختصر الفقهي لابن الحاجب في فروع المالكية» ثم تفرغ للعبادة واعتزل 
الناس فترة طويلة» ثم خرج وتصدر للإفادة بعدهاء فاجتمع عليه من التلاميذ 
أكثر من اثني عشر ألما من أعلامهم: الشيخ العلامة أحمد زروق» وأحمدٌ بن 
عمر الحارثي المكناسي» والشيخ عبد العزيز بن عبد القادر التبّاع» وأبو عبد الله 
محمد الصغير السهيلٍ. 


وقد وضع مصنفات يسيرة في الزهد والأذكار منها «دلائل الخيرات») 
الذي انتشر جداً بين الناس وتداوله العلماء شرقًا وغربّا حتى اشتهر أكثرٌ من 
شهرة صاحبه. وصار الجزولي يعرف بكتابه هذا. 


))0 45 اعتمدت في هذه النبذة من ترجمته على المصادر التالية: «نيل الابتهاج») (ص‎ )١( 
و«كفاية المحتاج» (ص 575)» كلاهما لأحمد بابا التنبكتي» و«شجرة النور الزكية»‎ 
والإظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة رجال» لعباس‎ » /١( لمحمد لوف‎ 
جذوة الاقتباس لابن القاضي المكناسي‎ »)01١/7( ابن إبراهيم السملالي التعارجي‎ 
«درة الحجال في أسماء الرجال» لابن القاضى المكناسى أيضًا (؟//917؟))‎ »)7"١9 (ص‎ 
الأعلام للزركلي (7/ ,» وللزركلي أوهام في ترجمته سيأتي التنبيه عليها آخر الترجمة.‎ 


١ /ا6‎ 


قال الفقيه المؤرخ ابن القاضي المكناسي (ت 75١٠ه)‏ رحمه الله تعالى: 
محمد بن سليهان الجزولي» الشريف الحسني» دفين مراكش. دخل مدينة فاس 
بقصد قراءة العلم وتحصيله» وكان يسكن بمدرسة الحلفاويين» وبها ألّف كتابّه 
المسمى دلائل الخيرات» ولم أقف الآن على وفاته .١")‏ 


قد وصفه أحمد با باالتشكتي فى «كفاية المحتاج» بقوله: الى 
وفدو اد , وق حجان اج ايفو ول 
-صاحب دلائل الخيرات-: محمد بن سليان الجزولي» الشيخ الفقيه العالم 
الول الصالح. صاحب «دلائل الخيرات) في الصلاة على ع اق الذي عم 


7 انوا 


وقال محمد مخلوف: ١‏ الفقيه» الإمام» شيخ الإسلام؛ علم الأعلام, العالم 
العاملء العارف بالله )7". انتهى. 


وكان حريصًا على إخماد الفتن وتحقيق السشّلم والإصلاح بين الناس» 
ويتحمّل في ذلك المسؤوليات الكبيرة» من ذلك ما يذكره التنبكتى في ترجمته 
من «نيل الابتهاج)”؟'» حيث قال: «وكان ببلده وقت قتالٍ انفصل فيه الصفان 


:)791/7( جذوة الاقتباس (ص 23219)» ثم قال في ١درة الحجال في أسماء الرجال»‎ )١( 
الفقيه الصالح» الشهير بمراكشء له دلائل الخيرات» توفي في سادس عشر ربيع‎ « 
.ه.ا)41/١ النبوي سنة‎ 

)١(‏ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي (ص 4 57)» وهذا 
الكتاب مختصر لكتابه الآخر «نيل الابتهاج». 

(") شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .)78٠١ /١(‏ 

(5) نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص 55 5). 


538 من توفي من العلماء وهو ساجد 


عن قتيل تب رأكل من قَدْلِه وم يضر هوء فأراد إصلاحهم. فقاللهم: أنا 
قتلته. وعادتهم إخراج القاتل من بينهم فيصطلحواء فخرج لطنجة ...). |.ه. 


ولمثل هذه المآثر وغيرها وصفه بعض من ترجمه بأنه: (صاحب الكرامات 
الكثيرة» والمناقب الشهيرة». 


وفاته: 


وقد ذكر وفائّه الشيحٌ أحمد زروق رحمه الله تعالى في «الكُنّاش»» فقال: 

«دخول سنة سبعين وثانائة: كنت في خدمة سيدي محمد بن عبد الله الشهير 
٠‏ ل 0 

بالزيتوني» .... فقدم علينا من تلامذة سيدي محمد الجزول جماعة مع الصغير 


السفياني'!؟» وصححوا عندنا موت الشيخ الجزولي. 


قال الصغير: مات في صلاة الصبح. إِمًا في السجدة الثانية من الركعة 
الأولى» أو فى السجدة الأولى من الركعة الثانية )”"". |.ه. 


)١(‏ هو محمد الصغيرء المعروف بالسهيلي» أبو عبد الله أحد العلماء الصالحين» ترجم له 
محمد مخلوف في (اشجرة النور الزكية» /١(‏ /279)» ومما قاله: « أخذ عن الشيخ أبي 
عبد الله محمد الجزولي وروى عنه دلائل الخيرات» وروايته أصحٌ الروايات» رواها 
عنه من لا يُحَذُ كثرةٌ. توفي عن سن عالية جداً سنة 41/8 ها وقد قال مخلوف قبل 
ذلك في ترجمة الشيخ الجزولي عن هذا الكتاب(١/ ١‏ (وعليه شروح كثيرة» 
وللدلائل المذكورة اختلافٌ في السخ لكثرة روايتها على المؤلف والُْتبرُ نسخة أبي 
عبد الله الصغير المذكور) |.ه. 

(؟) الكنّاش» لسيدي أحمد زروق (ص 5 7). 


حمل 


وقال التنبكتي في «نيل الابتهاج»: ١‏ وتوفي مسمومًا في الركعة الأول من 
صلاة الصبح» سادس ربيع الأول» عام سبعين وثمانائة ». 


وقد حصل اختلاف يسير في سنة وفاته» فأرّخها بعضهم عام خسة 
وسبعين وثاناثة» وقيل سنة تسعة وستينء ولكنهم| قولان ضعيفان» وحقق 
المراكشي في «إظهار الكمال)"١)‏ خطأ هذا القول» وأثبت با لا يدع مجالا للشك 
أنه في سنة سبعين وثاناثئة» ولذا قال محمد مخلوف: «توفي على الأصح في ربيع 
الأول سنة »»24817١‏ وهو الموافق لما تقدم عن ابن القاضي المكناسي وغيره من 
العلناة 


وقد حصلت بعد وفاته فتنة كبيرةٌ في تلك البلاد» وُضعت بسببها جئة 
الشيخ في تابوت لمدة عشرين سنة» ثم دفن بعد ذلك بآفغال -في بلاد السوس 
با مغرب-» وبعد وفاته بأكثر من سبعين سنةً نُقل جسده إلى مراكش ودفن 
ناك" 


قال التنبكتو ف «كفاية المحتاج»: «ولما نقل جسله بعك يريع وسبعين سنة 


وجدوه لم يتغير منه شيء22. 


(1) انظر (7/ 75-71) وأفاد في (1/ 5 7) - نقالا عن عبد العزيز التبّاع تلميذ الجزولي -: 
« أن الشيخ رضي الله عنه لم يترك ولدا ذكرا». 

(0) وكانت تلك فتنة عمرو بن سليمان السياف» وللوقوف على ترجمته وأخبار تلك الفتنة 
يُنظر كتاب «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأحمد الناصري الدرعي 
(8-177/5) 


00 من توفي من العلماء وهو ساجد 


وكذا نقل مؤرحٌ المغرب الأقصى أحمدٌ الناصريٌّ عن أبي العباس الصومعي 
قصة نقل الشيخ الجزولي إلى مراكش. وأنه وجد طريا لم يتغير بعد وفاته بنحو 


3 
3 


5 )2000 
سبعين سنة 5 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


تنبيه: 


وه 


يشتبه على بعض الباحثين محمد بن سليمان الجزولي صاحب هذه الترجمة 
برجل آخر موافق له في الاسم واسم الأب والنسبة إلى البلد والكّنية والطبقة» 
وهو محمد بنٌ سليمان بن داود بن بشر بن أبي بكر الجمالء الجزولي المغربي المالكي» 
نزيل مكة» المولود بجزولة سنة ثانائة وستة» والمتوفى في ربيع الآخر سنة ثلاث 
وستين وثانائة» ودفن في المعلاة بمكة المكرمة» وكان فقيها بارعا'". 


اه ١‏ - 
وقد نبه التنبكتي على هذا من قبل» فقال بعد تر جمته للجزولي المكي: 
وليس هذا مؤلف دلائل الخيرات» وإن توافقا اسمً) واسم أب ونسبا وزمناء 
وتشاق قري . 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (5/ »)2١177‏ وانظر فيه سبب نقل جثة الشيخ 
رحمه الله تعالى من آفغال بسوس إلى مراكش (0/ )١0‏ 

(0) انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (3558/1)» والتحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة للس خاوي أيضا (7/ »)58١‏ وكفاية المحتاج للتنبكتي (ص 5 57)» 
ونيل الابتهاج (ص 2178) له أيضًا. 

() كفاية المحتاج (ص 4 57)» ونحوه في نيل الابتهاج (ص0128) وهذا هو الْمسمى عند - 


١ا/ا‎ 


وممن وقع في هذا الوهم وظنهم| رجلا واحداً: خيرٌ الدين الزركلي رحمه الله 
تعالى في كتابه الشهير «الأعلام»» فينتبّه لهذاء والله تعالى أعله”"". 


- المحدثين ب «المتفق والمفترق» عندما يتفق في اللفظ والخط راويان أو عالمان في الاسم 
واسم الأبء أو الاسم والنسبة» وهكذاء وبعدم الخبرة فيه يقع الباحثٌ أو العالم في 
الخطاًء حتى قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في (معرفة علوم الحديث» (ص 
014 الاوهةامن قيل ناويد ق أصول الققهالسرقة ولق يه قي راهن 
من الأكابر» ول يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم» ا.ه. 

)١(‏ انظر الأعلام للزركلي »22001١/7(‏ ثم رأيت الشيخ المؤرخ النسابة المدقق محمد بن 
عبد الله الرشيد قد أشار إلى هذا الوهم واستدرك على الزركلي» وذلك في كتابه 
«الإعلام بتصحيح الأعلام) (ص١1731-17).‏ 


فل من توفي من العلماء وهو ساجد 


عبد الله بن شيخ العيدروس 


ما ١.‏ ه 


الإمام الكبير» الصالح القدوة الجليل» سليلٌ الأماجد ووالدٌ الأكاب 
وأستاذً الشيوخ» وأحد الأعيان من علماء اليمن. 


ترجم له غيرٌ واحد من العلماء» وأسوق هنا -ببعض اختصار- ترجمة 
المؤرخ محمد أمين الْمُحبييّ له» قال رحمه الله تعالى: 


عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروس» 
المكنى بأبي محمد: الإمام الكبير» أستاذ الأساتذة» وخاتمة العلماء بقطر اليمن. 


قال الشي في ترجمته: ولد بمدينة تّيم في سنة حمس وأربعين وتسعمائة» 
ونا مهاء وحفظ القرآن» واعتنى بالطلب أتمّ الاعتناءء ولزم 0 وأخذ 


عنه ثيرًا من الفنون وهو شاب. 


وأخذ الفقة عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن» والشيخ 
حسينٍ بن عبد الله بن عبد ال حمن بَلْحاجء والشيخ الولي أحمد بن عبد الله بن 
عبد القوي. 
)١(‏ وكان والده من كبار العلاء أيضَاء ولد في مدينة تريم من حضرموت سنة 4١19‏ هء 


وتوفي سنة 94٠0‏ ه في مدينة أحمد آباد من البلاد الهندية» وكان رحل إليها ودخلها 
سنة /40هه وأقام مها إلى أن مات» رحمه الله تعالى. 


ترجم له ابنه عبد القادر في "النور السافر عن أخبار القرن العاشر» (ص :”0777 وابن 
العماد الحنبلٍ في اشذرات الذهب »257١ /٠١١(‏ والزركلي في الأعلام (7/ 187). 


١ 


ثم ارتحل لوالده بأحمد آباد في سنة ست وستين وتسعائة» وأخذ عنه 
علومًا شتى: وآأولٌ كتاب قرأه علية: كناث «الشفا»: 


وحجّء وأخذ بالحرمين عن جمع كثير» ثم عاد إلى بلدة تريم» وتصب نفسّه 
للنفع والإقراء» وقصده الناسٌ من أقصى البلاد» وصار شيحٌ البلاد الحضرمية» 
ولق الأحفاد بالأجداد. 


وكانْغا 1 ستضلعاء تفسيرا وتحديكا وأضو لاه ولخد عه لق لا خصون: 
أكثرّهم ممن بلغ فضلّه حدَّ التوائرء منهم أولاده الثلاثة: محمد وشيخ وزين 
العابدين» وحفيده الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمدء والشيخ أبو بكر 
الع والإمام عبد الله بن محمد بَروم» والشيخ حسين بن عبد الله الغصن» 
وشيخ الإسلام أبو بكر بن عبد الرحمن» وشهاب الدين» والقاضي أحمد بن 
حسين بَلْمَّقِيه والشيخ عبد ال رمن بن عَقِيلء والسيد أبو بكر بن علي خرد. 
والشيخ نزين» وحسين بَأقَضْلء وغيرهم تمن لا تُحصى. 


وكان يجلس من أول الضحى إلى متتصف النهار» ومدّ الله تعالى له في 
و 
عمره حتى انتفع به العلماء الكبارٌ من كل قطر. 


وكان كريماً إلى الغايةه صاحب جاهٍ وشأنِء واتفق أهلّ عصره على إمامته 
وتقدّمهء وكان له في القلوب هيبةٌ عظيمةٌ» مع سن الخلقة» وقَبولٍ الصورة» 
ونور الطاعة» وجلالةٍ العبادد وُحسن الخُلّق وكان كثيرٌ الإنصات, دائمَ 
العبادة» وكان لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو جماعة» أو لإجابة وليمة. 


١75‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


وله مآثر كثيرة بتريم» منها الممجدان المشهورانء أحذهما في طريق تريم 
الشملي» ويسمى مسجد الأبرار» والآخرٌ في طرفها الجنوبي ويسمى مسجد 
النور» وبنى بقرب مسجد النور سبيلا يملأ دائما» وغيرٌ ذلك» وغرسٌ نخيلا 
كثيرا ينتفع به كثيرون من الفقراء وأبناء السبيل» ومدحه كثيرٌ من الفضلاء 


وه 


وقاته: 


وبالجملة؛ فهو عالئذلك القطر وإمامّه» وكانت وفاته يوم الخميس» 
خامس عشر ذي القعدة» سنة تسع عشرة وألف. وهو ساجد. في صلاة 
العصرء بعد تَوَعَكُ قليل. 

والقه لوقه اثلاث :ويدف الصسي صيلا لا مون وصيلو | علي 
عشية يوم الجمعة» صل عليه إمامًا وّده الشيخ زينٌ العابدين» وحضر السلطانٌ 


وأتباعه للصلاة عليه)0'. انتهى محتصرًا. 


.)6 0-519 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(”/‎ )١( 


١ا/ه‎ 


الشيخ عبد الله صوفان القَدُومي الحنبلي 


أفخينل 5 اهم 


الشيخ المحدث الفقيه الحنبلي الأثريء النابلسي» ترجم له تلميذّه العلامة 
السيد محمد عبد الحى الا 07 وذكر مكانته وأبارةة وشو عه وأسانيده» 
وأسوق هنا ترجمته منه» قال رحمه الله تعالىى: 

«القدومي: هو شيخناء عالةالحنابلة بالحجاز والشام وإمامُهم, الشيخ 
عبدٌ الله صوفان بن عودة بن عبد الله بن الشيخ عيسى بن الحاج سلامة» 
القَدَومِيّ» النابلسي» الحنبلي الأثري مذهباء المديّ جواراء الإمامُ العم الفقيةُ 
المحدثء الصالحٌ الناسك العابدٌ الخاشع. 

أعلم من لقيناه من الحنابلة» وأشذهم تمسّكا بتعاليم السلف. والاعتناء 
بحفظ الأحاديث واستحضارها بألفاظهاء مع الانقطاع إلى الله» والإكباب على 


العلم والعمل به. 


ولدتقوية كبر التذوع مق أعال تابلت ج410 ؟ اعدو بانشاء وش 
على الطاعة والرغبة في العلم» ثم رحل إلى دمشقء وبها حصلء ثم رجع إلى 
وطنه تملوءً الوطاب عل وعملاًه وسكن نابلسء وانقطع لبت العلم إلى أن 
هاجر للمدينة عام 1114١هه‏ وأقام بها مدةً مديدةً عم فيها الأقطارٌ عطره. 


وأخذ عنه الرحالون» ثم رجع إلى بلده» وبها مات عام ١17١‏ وهو ساجد. 


.)١١١ /5( فهرس الفهارس (7/ 451-919).» وله ترجمة في «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


5 من توفي من العلماء وهو ساجد 


و 
له رحلة صغيرة سماها «الرحلة الحجازية» والرياض الأنسية» في الحوادث 
والمسائل العلمية»» ملأها فوائد» وساق فيها مباحثة جرت لي معه» وله جزء 
صغير في أسانيده للصحيح سمعناه عليه بمكة. وله من التصانيف أيضاً: 
«المنهجٌ الأحمذ في دَرْء المثالب التي تَنَمّى لمذهب أحمد». و«هداية الراغب» 


7 
_-ه. 


مَرَنبٌ اترثيت أبورات البخاري. وغيرّهما. 


وعمدثّه في العلم والرواية: الشيخ حسن بن عمر الشطي الدمشقي. إِمامُ 


نروي عن القدومي المذكور كل ما له من مَرويٌ وإفادة» إجازةً مكاتبةَ من 
المدينة لفاس» ثم شفامهًا بمكة بعد أن سمعتٌ عليه كثيرًا من ثلاثيات مسند 


أحمد ورباعياته». انتهى باختصار يسير. 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


١ا/ا/‎ 


عين القضاة الحيدر آبادي اللضوي 


1717 355اهم 


العالم الصالح الفقيه» من علاء القارة المندية» وأحد الأجواد الأسخياء. 
والمدرسين الفضلاء» خادمٌ القرآن الكريم, تخرّج في العلوم على العلامة عبد الحي 
اللَكُنويٌ صاحب المصنفات الشهيرة» ثم تصدر للتدريس والإفادة مدة يسيرة» 
وبنى مدرسة خرّجت جمعًا من القراء والمدرسين في علوم القرآن والتجويد. 

ترجم له العلامة المؤرخ المندي عبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت 
١0ه)‏ في كتابه الماتع «نزهة الخنواطر)"'"» فآخذ ترجمته منه على اختصار 
وتصرف يسير. 

«الشيخ الفاضلء عين القضاة بن محمد وزير بن محمد جعفر الحسيني» 
الحنفي, الحيدر آبادي, ثم اللكهنوي, أحد الأفاضل المشهورين. 

ولد بحيدر آباد عاصمة بلادٍ الدَّكّنْء سنة أربع وسبعين ومائتين وألف 


- كما أخبرني بها والدّه -» واشتغل بالعلم أياماً في بلدته» ثم قدم لَكْهنو”"2, 
وقرأبعض الكتب الدَّرْسيّة على تلامذة العلامة عبد الحي بن عبد الحليم 


() «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) ا )ل 
(؟) من غير نُطقٍ للهاء ولا للهمزة في آخره؛ فهي بفتح اللام» وسكون الكاف. وضم 
النون» وآخره واو. 


اللكهنوي”"». ثم تتلمذ عليه» ولازمه» وقرأ عليه سائر الكتب الدَّرْيِسية", 
وبرزفي العلوم الْحَكّمِيّة» وصنف حاشية بسيطة على شرح «هداية الحكمة» 
للمَيْيّذِيه ودرّس زماناً قليلاً بلكهنق ثم سار إلى بلدة سورتء ثم قدم لكهنؤ 
وأقام بدار شيخه عبد لحي المذكور, على جسر فَرَّنْكِي تحلء ومعه والده. 
وعكف على الدرس والإفادة» لا يراه أحد إلا في بيته أو في المسجد. 


وبعد مدة طويلة سافر إلى الحرمين الشريفين» وأقام ب| سنتين» ثم قدم لكهنؤ 
وبنى له والده دارا ببلدة لكهنؤء وهو لم يتزوج ولا تسرّى”"» ووالده كان يقوم 
بمصالحه مدةً حياته» وهو صاحب برٌّ ومواساة لأصحابه» وسعي في مصا حهم. 


وملبوشه كآحاد الفقهاء» وهو ربعٌ القامة؛ نقيٌ اللون» محلوقٌ الرأس» 
طويلٌ اللحية» يصلي مع الناس في المسجد ولكنه لا يؤمّهم. 


(1) هو العلامة الكبير» والفاضل النحرير: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن 
أمين الله الأنصاري اللكهنوي» صاحب المصنفات الشهيرة في مختلف العلوم منها 
في علم الحديث: «التعليق الممجد على موطأ محمد»» و«الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل»» و«ظفر الأماني في شرح مختصر الشريف الجرجاني»» وغيرهاء ولد سنة 
6 هه وتوفىي سنة ١7054‏ هعن أربعين سنة. انظر ترجمته في «نزهة الخواطر) 
»)17170١-1778/8(‏ والأعلام للزركلي (181//5). 

(1) أي الكتب المعتمدة في التدريس عند علماء ذلك القطر في سائر العلوم العقلية والنقلية. 

(9) وبهذا يدخل ضمن قائمة «العلماء العزاب»؛ وتقدم (ص )١155‏ في ترجمة الحافظ ابن 
الظَمْر («ت8ه/اه». وفي التعليق (ص ٠٠١‏ ) عند ذكرأبي هارون الأندلمي» أن 
العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ت5117١ه)‏ رحمه الله تعالى قد صنّف في جمعهم 
وترجمتهم كتابّاء ولكنه ل يذكر فيه صاحبّنا هذا عينَ القضاة اللكنويء فيزاد عليه مع 
العلم أن الشيحٌ لم يَدّع الاستقصاء في كتابه. 
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وفي سنة سبع وعشرين وثلاثائة وألف سافر مع والده إلى الحرمين 


الشريفين مرة ثانية» فحج وزار. 


ورجع إلى بلدة لكهنؤء وأسس والدّه المدرسةً الفُرقانية لتدريس القرآن 
وتعليم القراءة والتجويد. وأوقف عليها عروضه وعَقارّه. ومات سنة 
١‏ ه فقام مقامّه ولّده السعيدُ الرشيدُ يحمل أعباءً المدرسة» وزاد فيها 
بمقدار كثير» وبنى العمارات العالية للمدرسة:؛ ورتب الأساتذة» ووظف 
الطلبة:حتى بلغت مصارفة نحو ثلاثة آلاف شهرية: وهو فقير لآ مال له! 
ولايأخذ عن أحد درهماً ولا دينارا» والله أعلم من أين يصل إليه الما الخطير 
للمدرسة وللإعطاءٍ كلّ يوم صباحاً ومساءً لكل من يفِد عليه من العرب 
والعجم. فإنه في إنفاق امال كالزي الرضل: 


وقد نفع الله هذه المدرسة نفعاً كبير وتخرج منها مات من الحفاظ 
والقراء الْجَوّديِنء وانتشروا في الهند وما جاورها من البلاد» ونشروا علم 
القراءة والتجويد. وححَرّجُوا ». انتهى. 
وفاته: 

ذكر عبد الحي أنه توف ساجداً في الثانٍ من رجبء سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثائة وألف. 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


_ 0 من توفي من العلماء وهو ساجد 


ومن النساء العالمات: 
عاتكدة بنت الحافظ أبي العلاء العطار 


2 هم 


الشيخة الصاح المحدّئة» عاتكةٌ بنتُ الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد 
ابن الحسن بن أحمد الحنبليٌ الممّذايٌ العطار. 

كان أبوها من كبار العلماء في القراءات والحديث. فقيها حنبليًا ورعًا 
زاهداء مُوقَرًا عند الموافق والمخالف, عظيمَ الشأن في قلوب الناس ومحبويًا 
عندهم. «حتى إِنّه كان يمرّ في همَذان فلا يبقى أحدٌّ رآه إِلّا قام ودعا له حتى 
الصبيان واليهود»!27 


وله رحلات في طلب العلم» وكان حريصًا كذلك على تعليم أبنائه ذكورًا 
وإناثاً وبلوغهم مصافٌ العلماء» وامتد حرصه لأحفاده أيضًاء فكلهم تعلم على 
يديه» ورحل بهم معه إلى البلدان لسماع الحديث والعلم. 

ذكره أَبُو سعد السَّمعانٌ فقال: «حافظٌ متقن» ومقرئٌ فاضل» حَسَنُ 
السّيرة» جميلٌ الأمرء مرضي الطريقة عزيز النفس» سحخي بها يملكه؛ مُكرم 
للغرباء» يعرف الحديث والقراءات والآدب معرفةٌ حشئة) وكان عل أحسن 


سيرة إلى أن توفى سنة 0794 ه رحمه الله تعالى”". 


.)355١ التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» لابن نقطة (ص‎ )١( 

(0) انظر بعض ترجمته الحافلة في: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد)» لابن نقطة 
(ص 779 وما بعدها»» «تاريخ الإسلام» للذهبي ,))507/١7(‏ واسير أعلام 
النبلاء» له (١1؟/ ١‏ 5). 


مفلل 


فنشأت عاتكة على هذه النشأة الكريمة في بيت العلم والصلاح» حتى 
غدت من علماء زمانهاء تَبْتُ العلمَ وتنشر السّنْةَ يأتيها المحدثون والعلماء 


ليسمعوا منها حديث النبى كَلِِ ومصنفات الأئمة. 


قال ابن نقطة الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى: «اسوحَت من أبي بكر 
هبة الله بن الفرج ابن أخت الطويل كتابَ «السنن» لأبي داود السجستانٌ» 
وأمّا كتاب «مكارم الأخلاق» لأبي بكر بن لال فحدثني إسحاق بن محمد 
بسن اميك همداق آنه را تاها ق جيب :+ حدتعت عاتكة بالكتات 
- أعني «السئن» - جميعّه ببغداد» وروت أيضا عن أبي المحاسن نصر بن الْمظفر 
البرمكي» وعبدٍ الأول السّجزيء وعمر بن أحمد الصفار النيسابوري )2"7. 


وقال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى: « وروت الكثير بيمّذان وبغداد» 


وقدِمت على ولدها القاضي علي بن عبد الرشيد قاضي الجانب الغربي ببغداد. 


وكان سماعها صحيحًاء وهي شيخة صا حة »7". 


وكما نشأت عاتكةٌ ابنةَ صا حةً طالبة للعلم» فإنها ربت أولادّها على هذا 
الأمر حتى غدَوًا علماءَ محدثين قضاةً فابئها أبو بكر عبد الحميد بن عبد الرشيد 
ابن عل (ت/79"ه) كان قاضياً ببغداذ ومحدثاً صالحاً ورعاً زاهدا 7"©؛ وابثها 
( «التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد) (ص: .)6٠6٠‏ 


(0) تاريخ الإسلام (17/ .)1١16‏ 
(9') ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي ))551١ /١5(‏ وسير أعلام النبلاء (77/ 55) 


الآخرٌ أبو الحسن علي بن عبد الرشيد بن علي (ت١‏ 77ه) تولى القضاء همذان 
وبغداد وكان مقرئاً محدّثاً7"", وكلاهما سمع في الصغر من جدّهما الحافظ 
أبي العلاء العطار. 


وفقاتها: 
قدمت بغداد مع ابنها القاضي أبي الحسن علي بن عبد الرشيد الحمّذاني» 
فسكنت بها إلى أن ماتت» وقد تُوفيت فجأةً ليلة الأحد حادي عشرين رجب 


من سنة تسع وستائة ببغداد. وهى ساجدة. رحمها الله تعالى'". 


.)51/5 /11( ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
وتاريخ الإسلام للذهبي‎ »226٠ (؟) انظر التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص‎ 
.)61١ة‎ /19 


نسأل الله تعالى حسنها ‏ 


الذذلا 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما تفضل به من إتمام هذا الكتاب» 


وصلاةً وسلامًا على عبده وحبيبه وأشرف رسله؛ ومن سوّده على خلقه سيدنا 

وبعد هذا التطواف مع العلماء الساجدين» أوصي بمتابعة الكتابة والبحث 
في سير العلماء الذين تجمعهم صفة معينة» وتقديمهم للمجتمع لينهلوا من 
معين حياتهم» وينتفعوا من علومهم» ومن هذه الأبحاث والدارسات التي 
نوصى بها في هذا المجال: 

- تراجم العلاء الذين توفوا في الصلاة. 

- تراجم علماء الشريعة من ذوي الاكتشافات العلمية والاختراعات. 


- تراجم العلماء الذين كان لهم دور في تحقيق السَّلم المجتمعي ووأد الفتن 


وتنمية الأوطان. 


0 من توفي من العلماء وهو ساجد 


وتُعرّف بجوانب مضيئة من حياة علمائنا غابت عن أكثر أهل العصر. 


وني ختام هذه المواعظ الصادقة من سير أولئك الساجدين. والعلماء 
العاملين» نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأن 
يتقبّانا ويُقبل علينا بمحض منه وفضله وكرمه وجوده. وأن يجعلنا في زمرة 
ل سه م أ ل 4< س لوء ي 1 0 001 
© الْذِبنَ يَسْتَمِعُونَ الْمَولَ َسَمَيِعُونَ أحسكةه أُوْلكِيك الْذِينَ هَدَحْهُمَ أَلَهُ وكيك هُمْ 
هم عر 
ولوأ ألْألبتب * [الزمر:8١].‏ 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم|. 
سْبْحَنَّ رَيَكَ رب الْهِرَّةَ عا يصفُوت 00 وَسَكم عل المزيسليت دا 
وَلَكْمَدُ يه رب الْعْلَمَِ * [الصافات:١٠18١-187].‏ 


ذي/ دي 
لي 


-١‏ إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي (ته ٠‏ ده». دار المعرفة» بيروت. 
؟- أخبار أبى حنيفة وأصحابه. للصيمري رت5”:ةهم) ط1. عالم الكتب» بيروت» 
66ه- 6ام. 


- أخبار القضاة» لأبي بكر الصَبّيّ ا ملقب ب(وكيع) (ت5٠اه).‏ تحقيق عبد 
العزيز مصطفى المراغي؛ ط١.ء‏ المكتبة التجارية الكبرى مصرء 11557ه - 
117 م. 

5- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. لأحمد الناصريء تحقيق جعفر 
الناصريء دار الكتابء الدار البيضاء. 

4- الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (ات"571 ه)» تحقيق على محمد 
البجاوي ط١.ء‏ دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ - 1997م. 

5- سد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (ت770ه).ء دار الفكر» بيروت» 
ةا 

- الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت07/ه). تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. ط١.‏ دار الكتب العلمية» بييروت» 


.ه١56‎ 


الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» انظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر. 

- إظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة رجالء لعباس بن إبراهيم السملالي 
التعارجي المراكشي» تحقيق إدريس الشرواطيء الطبعة الأولى» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 4 ”57 ١ه‏ - ١17‏ ١7م.‏ 

4- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» لابن شداد (ت 585 ه). 

-٠‏ الأعلام» لخير الدين الزركلي (ت17937ه »). ط5١.ء‏ دار العلم للملايين» 
11م 

-١١‏ الإعلام بتصحيح الأعلام» محمد بن عبد الله الرشيدء الطبعة الأول دار ابن 
حزم, بيروت» 571 1ه- ١١٠5م.‏ 

-١7‏ أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين الصفدي (ت55/اه»). تحقيق 
علي أبو زيد وآخرين» ط١.ء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت» /51١1ه--199/8م.‏ 

- إكمال الإكمال» لمعين الدين ابن نقطة الحنبلي (ت579ه)ء تحقيق عبد القيوم 
عبد رب النبي» ط١»‏ نشر جامعة أم القرىء مكة المكرمة» ١٠5١ه.‏ 

-١4‏ إكمال الْعْلِم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (ت؛ 4 ده )» تحقيق يحبى إسماعيل» 
ط١ء‏ دار الوفاء للطباعة والنشرء مصرء 5١9‏ ١ه‏ -/1919١م.‏ 

6- إكمال تبذيب الكمال في أسمء الرجالء. لمغلطاي (ت77/اه»)» تحقيق أبو عبد 
الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إيراهيم., ط »١‏ الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء 575 ١ه-‏ ١١٠5م.‏ 

7- الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء. لابن عبد البر القرطبي(ت77 5 ه)ء 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 
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١/0 


١‏ - الأنسابء لأبي سعد السمعاني (ت 77 04ه»).» تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليياني 
وغيرٌه» ط١»‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 11757ه -1157م. 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لأحمد ابن عجيبة (ت775١ه).‏ تحقيق 
أحمد عبد الله القرشي» نشره د. حسن عباس زكيء القاهرة» 519 ١ه.‏ 

4- البخلاء, لأبي عثمان الجاحظ (ت755٠ه).,‏ ط 23 دار ومكتبة الحلال» بيروت» 
89 اها 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (ت5 /الاه)ء تحقيق عبد الله التركي» ط١اء‏ 
دار هجر 5١/8‏ ١ه‏ - 991ام. 

١‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. لأبي جعفر الضَّبِّيّ (ت519ه).ء 
دار الكتاب العربيء القاهرة» ١9717‏ م. 

7- بيان خطأ البخاريء لابن أبي حاتم الرازي (171ه)» تحقيق عبد الرحمن بن 
يحبى المعلمي اليماني» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن. 

77- تاج التراجمء لقاسم بن قطلوبغا (ت19/ه)» تحقيق محمد خير رمضان 
يوسفء ط١ء‏ دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 411 ١ه‏ 19197م. 


أغدانة: 


6- تاريخ أصبهان. لأبي نعيم (ت 47٠‏ ه)» تحقيق سيد كسروي حسنء ط١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١51١ه-‏ 1940م. 

7- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهبي (ت8: لاه)ء 
تحقيق بشار عواد معروفء ط١.‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 7٠٠7م.‏ 

- التاريخ الأوسط (المطبوع باسم التاريخ الصغير)» للإمام البخاري (ت”5اه)ء 


٠و١‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


تحقيق محمود إبراهيم زايد» ط١»‏ دار الوعي» حلب» 7917١ه‏ - /191/1م. 
2 التاريخ الصغير للبخاريء انظر: التاريخ الأوسط. 

- التاريخ الكبير للإمام البخاري (ت5855ه». طبعة دائرة المعارف العثانية» 
حيدر آباد الدكن. 

4- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت77 4 ه). تحقيق د. بشار عواد معروف. 
ط١ء‏ دار الغرب الإسلاميء بيروت» ١57١ه-‏ 7١٠١5م.‏ 

١‏ تاريخ دارياء لعبد الجبار الخولاني (ابن مهنا) (ت ٠‏ اه ). تحقيق سعيد 
الأفغان» مطبعة البرقي» دمشق» 1179ه - ٠190م.‏ 

-"١‏ تاريخ دمشقء للحافظ ابن عساكر (ت١ا5ه).,‏ تحقيق عمرو بن غرامة 
العمرويء دار الفكرء بيروت» 5١5‏ ١ه‏ - 1915م. 

7"- تاريخ قضاة الأندلس (ويسمى أيضًا: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا»» لأبي الحمسن النباهي المالقي الأندلسي (ت نحو؟ ةلاه ). طه.ء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» "501١ه‏ - 1917م. 

777 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت١٠07/ه)ء‏ 
تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

5 “- تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحمسن الأشعري. للحافظ ابن 
عساكر (ت١/ا0ه).ء‏ ط”, دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

5" التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للحافظ السخاوي (ت7١91ه)ء‏ 
ط١ء‏ المكتبة العلمية» بيروت» 5١5١ه‏ - 9197١م.‏ 

5" ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضي عياض (ت؛ ؛ ده ). تحقيق ابن 
تاويت الطنجي وآخرونء, ط١»‏ مكتبة فضالة» المغرب» 977١م‏ وبعدها. 


١04١ 


/- تقريب التهذيبء للحافظ ابن حجر (ت07/ه)., تحقيق محمد عوامة»ط »١‏ 
دار الرشيد» سورياء 5٠5‏ ١ه-1985م.‏ 

4" التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار البلنبي (ت/70ه)» تحقيق عبد السلام 
الحراس»ء دار الفكر للطباعة» لبنان» 516 ١ه‏ - 19946١م.‏ 

4- تبذيب التهذيبء للحافظ ابن حجر (ت557/ه). ط١ء‏ دائرة المعارف 
النظامية بالهند» 75 1١1ه.‏ 

-4٠‏ تبذيب الكمال في أسم)ء الرجالء للحافظ المزي (ت57 لاه)» تحقيق بشار 
عواد معروف, ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠54١ه-‏ ٠198م.‏ 

-4١‏ الثقات. للإمام ابن حبان (ت5 5ه ).؛ ط١.ء‏ طبعة دائرة المعارف العثانية» 
حيدر آباد الدكن» "1191ه - 191/7م. 

47- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» للحافظ ابن 
رجب الحنبلي (ت40/اه).» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط/اء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1577ه١١٠18م.‏ 

51 - جذوة الاقتباس في ذكر مَن حل من الأعلام مدينة فاس» لأحمد ابن القاضي 
المكناسي» تحقيق ونشر: دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1917/7 م. 

4- اجرح والتعديل» للحافظ ابن أبي حاتم (ت7717ه)؛ ط١ء‏ دار إحياء التراث 
العربيء بيروت» 1907م. 

5 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي الحنفي (ته /الاه). 
نشر: مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

7- حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي (إدرار الشروق على آنوار الفروق)» 
لقاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط (ت”7”لاه)؛ مطبوع على حاشية 


١1و‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


الفروقء عالم الكتبء بيروت» بدون تاريخ. 

- حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير (بلغة السالك لأقرب المسالك)» 
لأحمد الخلوتي الصاوي المالكي (ت١714١1ه»).‏ دار المعارف» بيروت» بدون 
تاريخ. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نُعيم الأصبهاني (ت 41٠‏ ه). طبعة 
مكتبة السعادة» مصرء 1745١ه‏ - 1917/5 م. 

4- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» لمحمد أمين الْمُحِبّي الحموي 
(ت١١١١ه).‏ دار صادرء بيروت. 

9- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(رت507/ه). تحقيق محمد عبد المعيد خان» ط ”» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد» 11"947ه - 19177م. 

-١‏ درة الحجال في أسماء الرجالء لأحمد ابن القاضي المكناميء تحقيق د. محمد 
الأحمدي أبو النورء الطبعة الأولى» مكتبة دار التراث - القاهرة: والمكتبة 
العتيقة - تونس» ١794١ه‏ - 1ا19م. 

7- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون اليعمري المالكي 
(ت4لاه». تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 

5 - الذخيرة» للإمام القراني المالكي (ت7/85ه»). تحقيق محمد حجي وآخرون» 
ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 19945١م.‏ 

4- ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد, لتقي الدين المكي الفاسي (ت17/ه)ء تحقيق 
كمال يوسف الحوت» ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠5١ه‏ - 0٠1914م.‏ 


١0 


0- ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى (40/اه).» تحقيق عبد الرحمن 
العثيمين» ط١»‏ مكتبة العبيكان» الرياضء 570١ه‏ - 5١٠7م.‏ 

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» لأبي بكر محمد بن عبد الله 
المالكى» تحقيق بشير البكوش» الطبعة الثانية» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
16ه-1945م. 

0 - سراج الملوك» للطرطوشي (ت 7١‏ 5ه ). طبعة قديمة تاريخ نشرها 17/9١1ه-‏ 
1ام. 

- سنن أبي داود. للإمام أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت1/5اه)» 
تحفيق شعيب الأرناؤوط وآخرون, ط١.‏ دار الرسالة العالمية. بيروت» 
ه-10:4م. 

4- سنن ابن ماجه. للإمام ابن ماجه القزويني (117ه»). تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرونء ط١.‏ دار الرسالة العالمية» بيروت» 547١‏ ١ه‏ -4١٠18م.‏ 

١‏ السئن النسائي الصغرىء للإمام النسائي (ت”٠‏ اه)» باعتناء عبد الفتاح أبو 
غدة» ط". مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 5٠5‏ 1ه -1985م. 

-١‏ سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي (ت8؛ /اه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» ط”» مؤسسة الرسالة» بيروت» 05٠5١ه‏ - 19860م. 

7- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف (ت0٠75١ه»).‏ بتعليق 
عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» 5 57 ١ه‏ - 17٠٠7م.‏ 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلى (ت9/١١ه).‏ تحقيق 
محمود الأرناؤوط؛ ط١.‏ دار ابن كثير» دمشق» 5٠55‏ 1ه -1985م. 


4- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)؛ شرف الدين 


١0‏ من توفي من العلماء وهو ساجد 


الطيبي (ت 57 لاه)» تحقيق عبد الحميد هنداوي» ط١»‏ مكتبة نزار مصطفى 
البا مكة المكرمة» /511 1ه - /1991م. 

0 الشرح الكبير على مختصر خليلء للإمام الدردير (ت١١١١ه).‏ دار الفكر, 
بيروتء بدون تاريخ. 

7- شرح النووي على مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للإمام 
النووي (ت57177ه). ط 1 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 11947١ه.‏ 
/1- شرح صحيح البخاريء لابن بطال المالكي (ت544 4ه )» تحقيق «أبو تميم) 

ياسر بن إبراهيم» ط 27 مكتبة الرشدء الرياض» 477 ١ه‏ - 1١١7م.‏ 

- شرح مختصر خليل» للخرشي (ت١١١١ه)‏ دار الفكر للطباعة» بيروت» 
بدون تاريخ. 

48- صحيح ابن حبان بترتيب ابن يلبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» 
للإمام ابن حبان البستي (ت؛ لاه )» تحقيق شعيب الرناؤوط» ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 504١ه‏ - 1988م. 

- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند المختصر)» للإمام البخاري 
(ت57١ه).‏ بإشراف محمد زهير بن ناصر الناصرء ط١»‏ دار طوق النجاة 
(مصورة عن النسخة السلطانية)» 5757١ه.‏ 

١ا-‏ صحيح مسالم (المسند الصحيح المختصر)» للإمام مسلم بن الحجاج 
النيسابوري (ت١7١ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث» 
بيروت. 

7- الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء لأبي القاسم ابن بشكوال (ت/01ه»).» تحقيق 
السيد عزت العطار الحسيني» ط 7. مكتبة الخانجي. 117/4ه - 1908م. 


١0ه‎ 


*/- الضعفاء الكبير» للعقيلٍ (ت 77ه)» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. ط١.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5 5٠‏ ١ه‏ - 1985م. 

4- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء للحافظ السخاوي (ت7٠١1ه).؛‏ دار 
مكتبة الحياة» ببيروت. 

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدء لكمال الدين الأدفوي (ت8: /اه)ء 
تحقيق سعد محمد حسنء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1975١م.‏ 

7- طبقات الحنابلة» لابن أب يعلى الحنبلي (ت5 7 0ه ). تحقيق محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت. 

/الا- طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين السبكي (ت١‏ /الاه). تحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. ط 5 هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ت١717ه).‏ تحقيق إحسان عباس» ط١»‏ 
دار صادرء بيروت» /1911م. 

84- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها. لأبي الشيخ الأصبهاني 
(ات79ه)ء تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي؛ ط ؟» مؤسسة الرسالة» 
5ه 1995م. 

6 العبر في خبر من غبر» للحافظ الذهبي (ت/5 لاه )» تحقيق محمد السعيد بن 
بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ غاية النهاية في طبقات القراء» للإمام شمس الدين ابن الجزري (ت1777/ه)ء 
مكتبة ابن تيمية. 

7- فتح الباري بشرح البخاريء للحافظ ابن حجر (ت07/ه)» تصحيح محب 
الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» ١11/9‏ ه. 


الحلا من توفي من العلماء وهو ساجد 


87- فتح القديرء للكمال ابن الام الحنفي (ت١87/ه»).‏ دار الفكر بيروت» بدون 
تاريخ. 

5- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» للإمام القراني المالكي (ت1/85ه)., 
عالم الكتب. بيروت»ء بدون تاريخ. 

4- فهرس الفهارس والأثبات. لمحمد عبد الحي الكتاني (ت ١11787‏ ه). تحقيق 
إحسان عباسء ط ؟» دار الغرب الإسلاميء بيروت» 1987م. 

7- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد النفراوي المالكي 
(رت55١١ه).‏ دار الفكرء بيروت؛ 8١5١ه‏ - 1110م. 

17- فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (ت١7١٠١ه).ء‏ ط .١‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء 157١ه.‏ 

8- القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروز آبادي (ت1١8/ه).‏ أشرف على تحقيقه 
محمد نعيم العرقسوسي» ط8» مؤسسة الرسالة» بيروت» ”57 ١ه‏ - 5١١١م.‏ 
* الكاشف عن حقائق السنن» انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 

4- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للحافظ الذهبي (ت58 /اه)ء 
تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد نمر المخطيبء ط ١.ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
١ه‏ - 1997م. 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير (ت٠71ه)»‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري. 
ط١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 511 1ه--19191م. 

-١‏ الكامل في ضعفاء الرجالء للحافظ ابن عدي الجرجاني (ت705ه). تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضءط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه -1990م. 


١ 1/ 


7- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق عبد الله 
الكندري, الطبعة الأولى» دار ابن حزم, لبنان» 555 ١ه‏ -15١٠٠7م.‏ 

*9- الكناش, للشيخ أحمد زروقء تحقيق د. علي فهمي خشيم. المنشأة الشعبية 
للنشر والتوزيع والإعلان. ليبيا - مصراته؛» ١٠198١م.‏ 

4- لسان العرب. لابن منظور (ت١١لاه),‏ ط"3, دار صادر بيروت» 5١5١ه.‏ 

5- لسان الميزان» للحافظ ابن حجر (ت657/ه ». تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
ط١ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» آم 
# المجتبى من السننء» انظر: سنن النسائي الصغرى. 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين اليثمي (ت17٠/ه»).‏ تحقيق حسام 
الدين القدميء مكتبة القدميء القاهرة» 5١5‏ ١ه‏ - 945١م.‏ 

17- المحتضرين. لابن أبي الدنيا (ت١/7ه»).‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسف. 
ط١ء‏ دار ابن حزم؛ بيروت» 51١1‏ 1ه - 19917م. 
# المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء انظر: تاريخ قضاة الأندلس. 
ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه‏ - ١١٠58م.‏ 

84- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» للإمام ابن حبان البستي 
(رت554اه». تحقيق مرزوق علي إبراهيم. ط ١.ء‏ دار الوفاء للطباعة والنشرء 
المنصورة» ١١51١ه-‏ 19941م. 

٠‏ -المطرب من أشعار أهل المغربء لعمر بن سين الشهير بابن دحية الكلبى 
(ت773ه»» تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرون. دار العلم للجميع» بيروت» 
4ه - 900ام. 


يحل من توفي من العلماء وهو ساجد 


-١‏ معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الدَّبّاعْ 
تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضورء الطبعة الثانية» المكتبة العتيقة» 
نونس 1991م 

-١ 1‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت1775ه). ط ؟» دار صادرء بيروت» 
0ام. 

- معجم السفرء لأبي طاهر السَّلفِي (ت01/5ه)» تحقيق عبد الله عمر 
الباروديء المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

- معجم الشيوخ الكبير» للحافظ الذهبي (ت58 /اه). تحقيق محمد الحبيب 
الميلة» ط١»‏ مكتبة الصديقء الطائف» 50 ١ه‏ - 198/8م. 

6- معجم الشيوخ. لتاج الدين السبكي (ت١/الاه)»‏ تحقيق بشار عواد معروف 
وآخرين» ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 5 ١٠٠م.‏ 

5 -المعجم الكبير» للطبراني (ت٠1٠'ه).‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
ط 1ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

٠‏ - المعجم المختص بالمحدثين» للحافظ الذهبي (ت8؛4 /اه)» تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة» ط١.»‏ مكتبة الصديقء الطائف» 504 ١ه‏ - 1988م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للحافظ الذهبي (ت8؛ /اه). 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 51١1/‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

4- معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح). للحافظ ابن الصلاح 
الشهرزوري (ت757 ه»). تحقيق نور الدين عترء دار الفكر» سورياء 


5ه -941ام. 


ل 


٠‏ -المغازي, لمحمد بن عمر الواقدي (ت7٠‏ ١ه).‏ تحقيق مارسدن جونس» 
ط”. دار الأعلميء بيروت» 509١ه‏ - 1984م. 

-١‏ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار لبدر الدين العيني 
(رت650/ه). تحقيق محمد حسن محمد حسن إساعيل» ط١»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. /571 ١ه‏ -5١٠5م.‏ 

7 مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصبهاني (ت5 اه ). تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعرفة» بيروت. 

* مقدمة ابن الصلاحء انظر: معرفة أنواع علوم الحديث. 

١‏ -المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي (ت0917ه). تحقيق محمد 
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
1575ه-1995م. 

4- منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد عليش المالكي (ت994؟١١ه).ء‏ دار 
الفكر» بيروت. 5٠4‏ ١ه‏ -19/4١م.‏ 

6- مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء. للحطاب الرعيني المالكي 
(رت9455ه). ط", دار الفكر» 175ه-1195م. 

5 المؤتلف والمختلف. للإمام الدارقطني (ت0اه)» تحقيق موفق بن عبد الله 
ابن عبد القادر. طذ١.»‏ دار الغرب الإسلامي, بيروت» 5٠5‏ ١1ه-1985م.‏ 
7- موسوعة الإدارة العربية الإسلامية» مجموعة من المؤلفين» أصدرتها المنظمة 
العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية» القاهرة - مصرء الشارقة - 

دولة الإمارات» 575 ١ه‏ - 5١٠1م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء, للحافظ الذهبى (ت/: لاه ). تحقيق على 

محمد البجاويء ط »١‏ دار المعرفة» بيروت» 1ه - 11175م. 


00 من توفي من العلماء وهو ساجد 


49 - نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (ويسمى: الإعلام بمن في تاريخ 
لهند من الأعلام)» لعبد الحي الحسني الطالبي (ت١1741١ه).‏ ط١ء‏ دار ابن 
حزم, بيروت» ١1547١ه-‏ 11494م. 

- تكت الهِمْيان في نكت العميان؛ لصلاح الدين الصفدي (ت54/اه)ء 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /157١ه‏ 
لاا 

-0١‏ باية الأرب في فنون الأدبء لشهاب الدين النويري (ت””الاه)ء ط١ء‏ دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة» 577 ١ه.‏ 

7 - النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (ات7٠7ه»).‏ تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود الطناحي, دار الكتب العلمية» بيروت» 84ه-1904م. 

١77‏ - النور السافر عن أخبار القرن العاشرء عبد القادر بن شيخ العيدروس 
(رت78١٠١ه).‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 60٠5١ه.‏ 

4- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية بليبياء طرابلسء الطبعة الأولى» 
64ام. 

6- الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي (ت55لاه)ء تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه‏ - ١٠0٠5م.‏ 

5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان (ت١7/8ه».‏ تحقيق 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1995١م.‏ 


جني جني 
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محتويات الكتاب ١.؟‏ 


الفصل الآول: بيان معنى خسن الخاتمة وسوئها وأسبابهم| 
المبحث الأول: بيان معنى حُسن الخاتمة وسُوءٍ الخاتة 

- استحباب تحسين الظن بالله تعاالى عند الموت 
الملبحث الثاني: مراتبٌ حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وأسباته| 

- مراتب حسن الخاقة 

- أسباب سوء الخاتمة 


- أسباب حسن الخاقة 


المبحث الثالث: أحكام مُتفرقة تتعلق بالخواتيم والُحتضرين 
الفصل الثاني: تراجم من تُوني وهو ساجد من العلماء 


ا" من توفي من العلماء وهو ساجد 


- أبو ل الحاكه في 


ع 0 ع 
- أبو بكر الباطِزقاني اللمقرئ 
- جعفر بن الحسن الدَرُزِيجانٍ 


- عبد الرحمن بن يوسف بن خير الصقلٍ 


- قاضي العسكرء ابن الأبيض الحلبي 
- كمال الدين ابن مهاجر 

- ضياء الدين القرطبي 

كال الدون الرضحاق 

- موسى بن علي الزرزاري 


- أحمد بن مظفر النابلسي ثم 


- الشريف علي بن الحمسن العواني 
- عبد الرحمن بن عبد العزيز النويري المالكي 
- محمد بن أحمد البدري الشافعيٌ 


- عبد الله بن شيخ العيدروس 

- عبد الله صوفان القَدُومي الحنبلي 

- عين القضاة الحيدر آبادي اللكنوي 

- ومن النساء العالمات: عاتكة بنت ا حافظ أبي العلاء العطار 
الخاقة- نسأل الله حسنها - 


5 من توفي من العلماء وهو ساجد 


